شرع (الؤصوى الاو 
برع الو ون لون 
المقدمة 
الأصول: جمع أصل؛ وهو ما يُبنى عليه غيره. 
والأصول الثلاثة التي يريدها المؤلف رحمه الله بى علبها دين الإسلام بالكاملء 
وسيذكرها ويذكر أدلتها. 
والدليل: هو المرشد إلى المطلوب. 


علاء الإسلام وجحمابذة السنة. 


كانت له دعوة قوية» وكان له دور في قمع الشرك وإزالته ونشر التوحيد والسنة في 
بلاد نجد والحجاز وغيرهاء وانتفع به خلق كثير من عباد الله تبارك وتعالى. 
وهو من علاء نجدء درس فما وفي العراق والحجازء غيرها من البلاد. 
توفي رحمه الله سنة ألف ومائتين وستة (5١١١ه).‏ 
له كتب كثيرة أكثرها في العقيدة. 
كتب رحمه الله هذه الرسالة؛ لعل الناسش ما يجب علهم تعلمه من أصول دينهم؛ 


CR 


بل 37 اا 5 
معرده اللّهء ومعرده رسوله ى ومعرده دين الإسلام. 


000 م‎ e 
ابتداعا‎ 3 

والمؤلف رحمه ا اله يأت بشيء من عنده» ولا جاء بدين جديد؛ وا انما جَدَّدَ ما | انْدَوَسَ 
فا اة الى كد في وقتهء ولو أنه جاء ا هو جديد- هو ا 
ولرَدَدْناهُ عليه؛ فالواجب علينا: اتباع الكتاب والسنة» لا اتباع الرجال» ولا يجوز لنا 
بدليله من ا کن هذا هو الدين الذي اا 7 وبه سك وعليه نحيا 
وأعظم أمور الدين: العقيدة؛ فهي الأساس» وعلما يى العمل. 

والعقيدة لغة: مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة؛ هذا من حيث اللغة. 
واصطلاحاً: ما يُعقّد عليه القلبُ. 
والمهج هو الطريق الواضم؛ منج رسول الله لل هو طريقه. 
المنبج تدخل فيه العقيدة» والفقه» والمعاملات» والأخلاق», والآداب» وكل ما جاء به 
البي ك؛ فهو داخل في الميح. 


قال المؤلف رحمه اللّه: بشم الله الوحمن الرحم) 
ابتدأ المؤلف رحمه الله بالسملة؛ اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى؛ فهو مبدوء 
بالبسملة» وكذلك اقتداء بسنة البي ي فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها 
في مراسلاته» من دون المد كما في كتابه لهرقل عظيم الروم؛ فقي الرسائل کان 05 
يبدأ بالبسملة» وأما في الخطب والحاضرات؛ فكان يبدأ بالمدلة» والصلاة على نفسه 
ا 
وننبه على أن الحديث الذي يذكره كثير من المصنفين في موضع البسملة: "كل أمر ذي 
ال ل ندا فيه ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فهو أقطع "كل يووييق حساك 1 يصح. 
وانما يبدأ المؤلفون الذين لا يحتجون بهذا الحديث بالسملة؛ اقتداء بكتاب الله تبارك 
وتعالى وبسنة رسول الله بي في رسائلهء لا بذاك الحديث. 

0 5 ب‎ "1 ١ 
قال المؤلف رحمه الله: (اغلَ رك الله أله يجب عَلينا تلم زيم مَسَائِلَ)‎ 
اعلم ؛ هذه الكلمة يأني بها المصنفون لإثارة الانتباهء كا يستعمل كثير من عامة الناس‎ 
اليوم كلمة: (اسمع)؛ فيقولون قبل بدء الكلام: (اسمعء اسمع)؛ يثير انتباهك؛ فتنتبه‎ 
وتركز على ما سيقول بعد ذلك.‎ 
والعام: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.‎ 
إدراك الشيء على ما هو عليه: آي: على حقيقته.‎ 


-١‏ انظر "الإرواء" )١(‏ للشيخ الألباني رحمه الله. 


وضده الجهل؛ وهو نوعان: جتمل بسيطء وحمل مركب 

أما الجهل السيط؛ فهو عدم العام بالكلية» كأن تُسأل: ما حك صلاة الاستخارة مثلاً؛ 
فتقول: لا أدري؛ فهذا حمل بسيط. 

اجهل المركب: هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع؛ كأن تُسأل: ما حك 
الركاة؟ فتقول: مستحبة؛ هذا مل مركبء سمي جلا مرکا؛ لأنه ركب جمل على 
جملء كان جاهلاً لأ يدري ولا يدري أنه لا يدري ؛ مل آول وجمل ان؟ وهذا 
أعظم من الأول. 

قوله رجه اللّه: (اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل)؛ هذه كالمقدمة بين 
بد 0 الثلاثة؛ بدأ المؤلف رحمه الله بأربع مسائلء ثم ذكر ثلاث مسائل» ثم 


قال: en‏ تلطف» أسلوب حسن جيل يتلطف مع طلبة 
العام؛ فيدعو هم بالرحمة. 
وهذا من ٠‏ اللطف واللين في الدعوة والتعليم» وهو مطلوب» اللطف للحف واللين مطلوب؛ 


لترغيب الناس بالخير» قال الله تبارك وتعالى لنبيه: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لئت لهم وَلَوْ 
كُنْتَ فَطّا عَليظ | لح الح ون عر تساف E‏ 
الأَمْر فَِدا عَرَمْتَ فَعَوَكنْ عَلَ الله له إن الله يحب | الْممَوَكِينَ] [ [سورة آل عمران: 55١]ء‏ 
وقال لموسى وأخيه: اهبا إلى فرْعَوْنَ إل طَقّى )٤١(‏ ففولا له ولا لتنا لعل دمر 
3 20 طه: ٤٤-٤۳‏ ] 

وقول المصنف: (يجب علينا تعلم أربع مسائل) 


الواجب لغة: هو اللازم والسا 


واضطلاها: ف 00 به الشَارِغ على وَجْهِ الإلزام. 
والواجب نوعان: واجب جب كفائي» > وواجب عبي. 


الواجب الكِمَاي: إذا قام به البعض سقط الام عن الباقين؛ ؛ک: (تكفين الم ميث وذفنه )؛ 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وان لم يقوموا به جميعاً؛ ا 
الميت؛ هذا واجب كفان. 


أما الواجب العيني؛ فهو الواجب على كل مسام بعينه؛ كالصلاة والصيا 

والوجوب في كلام المؤلف هو الوجوب العيني؛ فعلى كل مسام أن 5 هذه المسا 
الأربع. 

والمسائل: جمع مسألة من السؤالء وتعريفها عند أهل العلم: ما يرهن عنه في العلم. 

قال: (الأولى: ايء وَهو: مَعْرفَة اللهء وَمَعْرَِة َيه وَمَعْرَِة دين الإشلام با ا( 

أي: المسألة الأولى التي يجب علينا تعلمها؛ هي العلم. 

العم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه- أي: على حقيقته- إدراكاً جازماً. 


ذكر المؤلف العام ثم فسر المراد منه هنا؛ فقال: (وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة 
دين ا بالآدلة). 


هذه المسآلة الأولى من المسائل الأربعة التي لتي ذكر المؤلف رحمه | لله أنه يحب علينا 
أولاً: معرفة الله: كيف تعرف الله سبحانه وتعالى ؟ 


کک بالتأمل في مخلوقاته, بالتأمل في السهماوات والأرض» والجبال والويل» ٠‏ وف 
1 نفسنا أيضاًء نتأمل في كل هذا؛ فنعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. 


والمقصود بالمعرفة هنا: معرفة تقتضى الإجان والقبول والانقياد لشرع الله شاه 
وتعالى» ولكل ما أراده الله ا وتعالى منا. 


قال ابن رجب رحمه الله ': "فمعرفة العبد لربه نوعان؛ أحده| المعرفة العامة؛ وهي 
معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان؛ وهذه عامة للمؤمنين» والثاني: معرفة خاصة 
تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه» والإنس به» والطمأنينة بذكره, 
والحياء مله والهيبة له" . انی 


هذه المعرفة الخاصة؛ هي التي وردت في قول البي كلله: "تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك ف ا 


أما المعرفة العامة؛ فهي المقصودة هنا؛ وهي معرفة تستلزم الإقرار والتصديق والإيمان 
والاتقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. 


ثانيً: معرفة نبيه؛ أي: معرفة مد بء الذي أرساه الله بدين الإسلام؛ معرفة امعد 
ونسبه» وبلاده التي كان يعيش فيهاء والتي هاجر إلبهاء ومعرفة سيرته بالجملة. 

ثالعاً: ومعرفة دين الإسلام. 

الإسلام لغة؛ هو والاستسلام بمعنى واحد؛ وهو الاتقياد. 

وشرعاً يطلق الإسلام على معنيين: الإسلام بالمعنى العام» والإسلام بالمعنى الخا 


-١‏ "جامع العلوم والح" ١١‏ كلاء). 
۲- أخرجه أحمد (۲۸۰۳) عن ابن عباس رضي الله عنه 


الإسلام با لی العام: هو الااستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله 
هذا الإسلام بالمعنى العام؛ وهو الإسلام الذي جاء به جميع الرسلء قال الله 0 
وتعالى عن إبراهيم عليه 0 وَاجْعَلنَا مشلمار عي 
مُسْلِمَةٌ أك وَأَرِنَا مَتاسكتا وَنْبْ عَلَيْا إِنكَ أَنْتَ التَوّابُ الرَحِم] [البقرة: ۸١۱]ء‏ 
ما کان ابراه م وديا وا تَصَرَان e‏ حَنيقًا مُسْلِمَا وَمَاكنَ مِنَ n‏ 
عمران:۷]؛ هذا الإسلام العام الذي ذكرناه. 
أما الإسلام بالمعنى الخاص: ذ فهو الذي بعت به مد ب هذا الإسلا م با معنى الخاص» 
والذي لا يرتضي الله سبحانه وتعالى دیا غيره بعدما بقث دا مدأ ا ك 
قوله: (ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) 

فة الله التي تستازم الإمان بهء والاتقياد لأمرهء ومعرفة النبي محمد بل التي 
تستلزم الإمان به يانه وسنول الله شارك وتعال: وتستلزم تصديقه فما أخير به 
والدليل: ما يرشد إلى المطلوب. 
ومعرفة الله ومعرفة رسوله 4 تكون بالأداة السمعية والعقلية. 
الأدلة السمعية: هي أداة الكتاب والسنة, والأدلة العقلية: ما ينبت بالعقل. 
أما معرفة دين الإسلام؛ فهذا يعرف بالآدلة السمعية 
قال المؤلف رحمه الله: (التّنيةُ: العمل به) 
أى: المسألة الثانية 


المسألة الأولى: العام وشمل ذلك: معرفة الله ومعرفة رسول الله ج ومعرفة دين 
المسألة الثانية: العمل به- العمل بالعلم-: أن تعمل ما تعلمت؛ فعام بلا عمل لا ينفع؛ 
فالعمل هو القرة المطلوبة من العلم» العام وسياة للعمل. 

قال عليه اموا ترام 1 تروك لاا ريوع لارام يعن اماو سن اير 
عمرِهِ فيا أفناه» وعن علمه ماذا عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» وعن 
جسمه فيا أ بلكو" 

e‏ يتعلمه؛ ماذا س 
قال المؤلف رحمه الله: (الئالعة: الَعْوَةُ إلَبَه) 

المسأاة ١ ١ةثلاغلا ١‏ الدعوة إل ليه؛ الدعوة إلى ما جاء به ارسول ۶ء من شريعة ا 
وتعالل» قال الله شارك اذغ إل سبيل رَبْكَ بالْحِكمَةِ وَالْمَوْعِطةِ الحسَئةٍ 

ادلم باأتي هي أَحْسَنُ] [النحل: »]٠١١‏ وقال: َل هَذِهِ سَبيلِي أَدعْو إلى الله 
على بِصِيرَةٍ أا وَمَنِ اتَبَعَِي] [يوسف: ٠٠۸‏ ]؛ فالدعوة واجبة على كل مسلم على 
حسب طاقته وقدرته. 

واجبة على العلماء على قدر طاقتهم» وعلى العامة كذلك؛ فالأمر الذي يشترك في 
معرفته العام والعامي؛ يدعو ( ليه اجميع» والذي يختص بعلم العام م؛ يدعو إليه العالم. 


کاخ ا(۷ اهن أ برزة الأسلى. 


ومن المهم أن تكون الدعوة بعلم وحكمة ولين ورفق؛ هذا هو الأصل؛ الأصل في 
الدعوة أن تكون بلين ورفق» مع العام والحكمة, قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون 
غليها السلام: ! لي ل ل يعدم أو 
00 0 ۳ء ٤‏ ]؛ فاللين أولى من الغلظة وأدعى لقبول الدعوة؛ لكن هذا 
ن الشخص معانداً؛ فهذا يحتاج إلى شيء من الشدة» انظروا إلى موسى 

e‏ لله أمره باللين معه» لكن لما رأى منه عناداً ماذا 
قال له ؟ 
قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام- قال لفرعون-: (ِقَالَ لذ عَلِمْتَ 
ما رل هَؤْلَاءِ إا رَبُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بصاير وَاني طك يَاوْرْعَونْ مَنبُورًا] 
[الإسراء: ؟١٠١]؛‏ أي: هالكاً أو ا قال 4 كلاماً فنديدا؟ لان 00 منه عناداً. 
وقال الله تبارك وتعالى: إولا تجَادُِوا أَهْلَ الكتاب إلا التي هي اخسن إلا الَذِينَ طَلَمُوا 
مِّْ] [العنكبوت: ٤٩‏ ]؛ هؤلاء لا ينفع معهم الجدال بالتي هي أحسنء وهذا معلوم أن 
المعاند لا ياي بالكلمة الطيبة ولا باللين» فيحتاج إن شدة وغاظلة ف التفاهم ا 
قال ابن تمية رحمه اللّه: "إذاكانت إحدى اليدين علا أوساخ؛ فتحتاج إلى شدة من 
اليد الأخرى حتى تنظف" بعنى ما قال» فإذا كان الشخص معانداً؛ فلا ينظف ما 
عنده إلا بالشدة. 


قال المؤلف رحمه الله: (الوَابِعٌَ: الصَبْرٌ على الأَدَى فيه) 
أصل الصبر في اللغة: هو الحدس. 
والصبر في شرع الله ثلاثة أقسا 


ع سي سس 


ومن مدعو إن انه قيارك وتعالى ويمشي في طريق الأنبياء» لا بد أ ن يناله ما ال 
الأنبياء. 
والأنبياء عندما دعوا إلى الله تبارك وتعالى؛ خالفهم الكثير من الناس وآذوهم أشد 
الأذىء ومع ذلك صبروا على الأذى. 
فالصبر واجب وهو مهم جداً في دين الله تبارك وتعالى وليس فقط في الدعوة؛ بل هو 
قال ابن تبمية رحمه اللّه(": "فار ن الدين كله: عام بالحق > وعمل بهء والعمل به لا بد فيه 
57 الصير؛ بل وطلب علب ماح إل ا 
هذه الكلمات أشار إلى المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ مد بن عبد الوهاب المي 
وهي: الصير. 

ثم قال: إوالعضر )١(‏ إن اومان آي خُسْرٍ (۲) إلا الَذِينَ منوا 

يلوا الصالِحَاتِ و وَتَوَاصَوَا ئٌُ وَتَوَاصًَا | بِالصيرٍ]) 

الدليل على كل 0 قوله تعالى: [والعصر]) 
الواو: واو و القسمء > وحروف القسم تاكثة: الواو والباء والتاءء وهذه الواو وأو القسم. 


ف راض ارب راوها (ض 5٤‏ 


والعصر: هو الزمن المعلوم» الوقت الذي يكون قبل المغرب» وهذا الوقت أقسم الله 
تبارك وتعالى به وعظمهء والّه أن بعظم ما يشاء من خلقه ويقسم تق امأ نحن؛ فلا 
عليه(١).‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: "من حل بغر الله فقد ا ۴ فنحن لس لا أن 
[إن الإفسان لني خسر] في خسارة وهلاك. 

[إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات] استنناء من الإنسان؛ فالذين جمعوا بين الان 
القلبي والعمل 9 والأركان وما سيقي ليسوا بخاسرين. 


[وتواصوا بالحق]؛ أي : أوصى بعضهم بعضاً بالحق. 


والحق ضد الباطلء وهو هنا معنى الإيمان والعمل» وتواصوا بالحق؛ أي: تواصوا 
باليمان باللّه سبحانه وتعالى» والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. 


[وتواصوا 0007 0 بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى» وعن 
حارم الله وعلى أقد 


-١‏ البخاري (۲۹۷۹) > ومسام )١1543(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه. 
أ اخرجه أن (5۷6) واو ذاوة (17861) + والترمتي:(6598١)‏ عن ابن مر انظلن كناب" أحاديت 
معلة ظاهرها الصحة" (۲۹۸) 


قال ابن القيم رحمه الله في "ا دار" "أقسم سبحانه أن كل أحدٍ خاسرٌء إلا من 
كلت قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصاطء وكّل غبره بالتوصية بالحق» 
والصبر عليه؛ فالحق هو: الإيمان والعملء ولا مان إلا بالصبر علههماء والتواصي بما". 
هذا كلامه رحمه اللّه؛ وهو كلام نفيس وتفسير واضم لهذه الآية. 

قال المؤلف: (قال الشافعي رحمه الله تعالى: َو ما رل الله حْجَةٌ على حل إلا هذه 
السُورَةً؛ كتنب ) 

ما اشتملت عليه ما تقدم» وهذا القول للشافعي عزاه الشيخ حاد الأنصاري ل 
"مناقب الشافعي " للإمام البييقي رحمه اللّهء نقله عنه ابنه عبد الأول» وعزاه ابن 
رجب لأبي تيم بلفظ آخر كما في مصاعد النظر للبقاعي. 

وما ورد في فضائل سورة العصر: حديث آي مد "أنه كان الرجلان من صاب 
رسول الله #5 إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدها على الآخر سورة العصر..." 
إل هذا الحديث لا يصح؛ قال فيه الذهبي رحمه الله في "تارج الإسلاء"": "هذا 
حديث غريب جدأً» ورواته مشهورون"» وقال في أبي مدينة: "قبل له صحبة؛ ولا 
يصح". 

0 مدينة هذا هو علة الحديثء فلا يوجد فيه جرح ولا تعديل» ولا تت صحبته؛ 
فهو مجهول؛ فهذا الخير لا يصح. 


)م 

"-أخرجه أبو داود في "الزهد" (507))» ورواه الطبراني في "الأوسط" 0۲07 ول "لذ يروس هذا لديف 
عن أي مدينة إلا بهذا الإسنادء تفرد به حاد بن سلمة". 

ع زكرو نه 6 0(. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقال البخاريّ رحمه الله تعالى: بابّ: الل قبل الول والعملء 
والدّيلُ قول تعالى: [قاغ أله ل إ4 إلا الله واشكففر إدَئِكَ] [ممد: 15]؛ قبت بالل 
قبل القَولٍ والعملٍ) 


البخاري: الإمام المعروف مد بن إسماعيل البخاري» واد في بخارى وهي مدينة في 
أوزيكستان» هي اليوم في شال أفغافستان» وهو صاحب كتاب الصحيح» وفقه 
البخاري في تبويباته. 


قوله: (بابٌ العلم قبل القول والعمل» والدليل قوله تعالى: [فاعل أنه لا إله إلا الله 
واستغفر أذنبك]؛ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)؛ فيجب أن يقدّم العام على العمل» 
فاستدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (اخَ رمك اللة: آله يجب على كل مُسْم وَمُسِْمَةٍ عل 
ثلاث هذه ا مسال والملٍ وِِنّ) 

قوله: (اعلم رحمك الله) تقدم القول فيها فها سبق. 

قوله: (أنه يجب على كل مسلم ومسلمة) الوجوب هنا وجوب شرعي. 

والواجب لغة هو: الساقط واللازم. 

أما في الاصطلاح؛ فهو: ما أمر به الشارع أمراً جازماًء أو على وجه الإلزام» يؤجر 
فاعله على فعله» وتاركه يستحق العقاب على تركه. 

لذ اعرف ال یمر اا اح ا 

وقد ذكرنا فها تقدم أن الواجب قسمان: 


واجب عيني» وواجب كفائي. 


ولاس سس ب ا 
ey‏ ل e‏ 9 0 
بالرجال؛ ك لجهاد وصلاة الماعة وصلاة المعة 


قوله رجه الله: اللا ومسلمة تعم ثلاث هذه المسائل) بعد أن 
انتقبى من المسائل | اربع الأولى؛ بدأ مسائل جديدةء وهذه المسائل ثلاث مسائل 
يحب على المسلمين تعلّمها. 

قال: (الأولى: ای الله لقنا وَرََقنا وم يكنا مَا؛ بل أرْسَلَ ينا رشولء هَمَنْ 
أطاعَة؛ دَخَلَ اء وَمَنْ عَصَاةُ؛ دَخَلَ الثَار) 

(أن الله خلقنا): أي أن الله سبحانه وتعالى و من العدم» قال سبحانه: ([هُوَ 
0 [الأنعام: 3]» وقال: [ي أا الاش اغجدوأ رم يي حَلتَم 
اين من قبل َلك تشقون [البقرة:١‏ 7]ء وقال سبحانه: [الله حال كَل شَيْ] 
[الزمر ٠۲:‏ ]؛ فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم. 

(ورزقنا) أي: الله سبحانه وان هو الذي تكفْل برزقاء فهو الذي يرؤقناء قال 
سبحانه: [اللهُ الي جَعَلَ كم رض قَرراً وَالسَمَاء بتاء وَصَوَرَم اخسن صوَرَةٌ 
وَرَرَقَمْ ْنَ الطَّيباتٍ َي | لَه ري اك له َب الْعَالمِينَ] [غافر:.4 1]» وقال: إن 
الله هُوَ الرَّاقُ ذو الْمُوَة المَِينُ] [الذاريات:58]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
(ولم يار ل وتعالى ورزقنا ولم يتركنا هملاً. 


الهمل: هو اله ممل المتروك بلا رعاية ولا عناية؛ أي: لم يتركنا الله بلا أمر ولا 
بيان لا حتاجه في ديننا ودنياناء بل أمرنا ومانا وبين لنا طريق الخير وطريق الهد 


١ 


فلم يخلقنا الله سبحانه وتعالى 0 قال سبحانه: في أ نما حلفا عبتا 
َك إا لا رجفو * قتعا اله امك الحق ل [4 إلا ُو) [لمؤمنون: 117 
8 وذال سيد اد وال[ لدت الإننان E‏ 
مى بی a‏ [القيامة: 75- ۳۸]؛ فالله سبحانه وتعالى 
اقا ورزقن لمكة عظهة؛ وهي أن نعبده سبحاه. قال جل في علاه: وتا َل 
الْجنَّ لش إل لينبذوي * ا ارد أن بُطِمُون * إن الله هو 
الرَرّاقُ ذُو لفو تين [الذاريات: 57- 138]» ولم يخلقنا الله تبارك وتعالى في هذه 
ادنيا أو لهذه الدنيا ي 001 
هذه الدنياكي نعمل ونطيع ونج ونجتبد في طاعة الله تبارك وتعالى» كي نحصل على ما 
وعدنا الله تبارك وتعالى به من خيرات الآخرة ونعهها. 

(بل أرسل إلينا رسولاً) مد تنك أرسله لهذه الأمة؛ كي يخرجما به من الظلءات إلى 
النور ومن الضلال إلى لى الهدى» وكي يبيّن الله لهم ما الذي يريده منم وما الواجب 
علهم. 

أراد الله منا أن نعبده ولم يُرِدْ منا أن نعبده بأهوائنا؛ بل با شرع, فين لنا البي بي 
بين لنا قبل ذلك ربنا تبارك وتعالى حكمة الله تبارك وتعالى في خلقنا وايجادناء وشرع 
لنا هذا الشرع الحكي القن على لسان نيه 45ء وألزمنا بالقسك به وبطاعة الله تبارك 
وتعالى بالسير على طريق الني 5 وعلى هديه؛ فلا يجوز لنا أن نخرج عن هذه 
(فمن أطاعه دخل الجنةء ومن عصاه دخل النار) قال تعالى: (وَمَنْ بطم للك وتوا 
حه جَنَاتٍ تَجْري مِن نحتما الأَمَارُ ومَنْ يول يُعَذْبُْ عَذَابا ألبا)[الفتح: 10 ]ء وقال: 


[وََطِيُوا الله والرشول لعل ترحمُونَ)[ آل عمران: ٠۳۲‏ ]ء وقال:[فَلْيخْدَرِ الي 
افون عَنْ أَمْرِه أن تُصِيُّم فة أو يُصِِيئْمْ عَذَابٌ ألم[ النور: 17]. 
في الحديث في "صحيح البخاري": عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي 
1 متي يدخلون |< ا ل الله ؟ قال: 
بن للا مهل ا لجنة ومن عصافي فقد أبى"؛ إذآ طريق الجنة هي طاعة البي قَل. 
قال المؤلف رحمه الله: (والدليل قوله تعالى: ا أَرْسَلْا ایک وَسُولًا سَاهِدًا یک 
رسلا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا )٠١(‏ فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الوسُول مه ذا بيا [المزمل: 
15-1]) 
([ أزسلنا لَيم]) يا معشر الجن والإنس. 
((رسولاً]) مدا صلى الله عليه عل آله 0 | 
((شَاهِداً عليَم]) أ أي: يشهد عند | أنه بلک وأقام | الحجة عليك. 
([5 أَرْسَلْا إلى فِْعَوْنَ وَسُولاً]) وهو موسى عليه الصلاة السلام. 
((فَعَصَى فِرْعَوْنُ الوَسُول]) فعصى فرعون موسى. 
((فَأحَذْنَاهُ أخذا ويبلاً]) أي: شديداً قوياً؛ أخذه الله تبارك وتعالى بالعقاب. 
الشاهد هنا: أن الله سبحانه وتعاللى أرسل إلينا مدا ۶ بشيراً ونذيرء كما أرسل إلى 


فرعون سا عار كيب 7 فَرَعَوْنُ الرْسُول َأَحَدْناهُ أخذ خذاً وَييلاً)؛ 
8 العذاب u‏ فرعون: : فى فر فِرْعَوْنُ لشو 


.)۷۲۸۰( ١ 


ذاه أخذا ويبلاً)؛ فالواجب على كل مسام أن يطيع الرسول 8# الذي أرسله الله 
تبارك وتعالى بشريعته. 

والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على وجوب طاعة الرسول وعلى تحريم 
مخالفته كثيرة جداً؛ منها: قول الله تبارك وتعالى: [أَطِيعُوأ الله وَأَطِبِعُوأ الَسُولَ وَأؤْلي 
لأر من | [الشماء :3ه ] وكذاك قول! اللنتضارك وهال :| واطيقوا ال وا شل 
عل رون [آل عمران: ۱١١‏ ]ء فطاعة الله وطاعة الرسول؛ تكون عاقبتها الرحمة 
والنجاة والجنة» وقال سبحانه: (وَمَن بطم الله وَرَسْوِهُ يُدِْلَهُ جنات تَجْرِي من ننا 
الأَمَارُ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيم] [النساء: 1]ء فطاعة النبي به عاقبتبا ومآلها 
جنات الخلدء وأما معصيته؛ فعاقبتها ومآلها وخمة وعذابٌ من الله شديدء قال 
سبحانه: ومن يَفْصٍ الله وَرَسْولَه وَيتَعَدّ حُدُودَه يُدْخِلَُ تارا خَاِداً فا وَل عَدَابٌ 
مهن [النساء: 5 »]١‏ وقال: ومن غص الله وَرَسُولَةُ فَقَدْ صل صَلَالاً مُبيناً) 
[الأحزاب: ١]ء‏ نسأل الله أن يعافينا واياك من مخالفة الي 4 والانحراف عن 
طريقه وعن هديه. 

0 8 ل 7 ا أن بهذ e‏ بهذه 0 
توحيد وسنة. 

قرر المصنف هاهنا في المسألة ده أنه يحب علينا أن نعبد اللّه؛ فالحكمة التي أوجدنا 
الله سبحانه وتعالی على | 0 لأجلها هي عبادة | الله تبارك وتعالى» وهذه العبادة لا 
تكون صحيحة ولا تكون كا أراد الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت على طريقة النى صلى 


الله عليه وعلى آله وسام؛ فالنبي ۶ طريقته وهديه هو الذي يوصل إلى الجنة 

من عصى الني ک4 وخالف طريقه؛ فطريقه طريقٌ إلى النار» کا جاء في حديث ابن 
مسعود("؛ قال: (خَط لتا رَسُولُ اله لل خَطّاء م قال: «هذًا سيل الله م خط 
خُطُوطًا عَنْ ييه وَعَنْ عَالِهء ي قَالَ: " هَذِهِ شل على كَل سَبِيلٍ ما شَيِطَانٌ 
دْْو ليه ". م قَراً: [وَأنَ هَڏا صِرَامِي مُسْتقيها ابوه ولا توا الشجل» فرق يك 
عَنْ سَبيله])؛ إذاً طريق النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فأراد الله منا أن نعبدهء وأراد منا أن نعبده على الطريقة التي أرادها سبحانه وتعالى» 
على الطريقة التي أمرنا بها البي تي التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسوله بل 
ومن خالف هذه الطريق في العبادة؛ فعبادته مردودة» قال النبي كَل: "من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه فهو مردود عليه» وان ظن أنه حسن» كان 
عليه الصلاة والسلام يقول: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"7"؛ فلفظ "البدعة" 
لفظ عام باقي على عمومه: أن كل بدعة هي ضلالة» والضلالة في النار؛ أي: صاحب 
البدعة في النار؛ لأنه مخالف لشرع اللّهء مخالف لهدي البي 804 وجاء في حديث 
أنس رضي الله عنه؛ قال: جَاء لاه هط إلى يُبُوتٍ أ زواج | التبي كه > شون 
عَنْ عبادة الي که لما أخْبرُوا کم اوها قالُوا: وأ حنمن لني 4# قَدْ 
عفر َه ما تقَدّمَ من ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَّرَ قال أَحَدُه: ما أا قإني أُصَلي اللَّيلَ أبََاء وَقَالَ 


.)5١557( أخرجه أحمد‎ - ١ 

۲- أخرجه مسام (17218) عن عائشة رضي الله عنهاء بهذا اللفظء وعلقه البخاري -١٠١7/9(‏ دار طوق 
النجاة)» وأخرجه البخاري‌(۲۹۹۷)»ء ومسا (۱۷۱۸) بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد". 
۳- أخرجه أحمد(55١17)»‏ وأبو داود(5701)» وغبره| عن العرباض بن سارية. وأخرج مسام في 
صحيحه(670) عدي جار رو دكين الله أن النني صلى الله عليه و يقول: اما بد فان خر الْحَرِيثٍ 
كتاث الله > وخر ر الْهُتَى هُدّى مُحَمَّدِء وش ا مُحْدَتَاماء وک بِدْعَةٍ ةِ ضَلااة». 


۸ 


آخَرُ: اا أَضوحْ الدَهْرَ وَل أفْطرء وَقَالَ آحَرُ: أن کک رَو أبَدَاء فَجَاءَ 


رشول الله تل إل قمَالَ: انم الَذِينَ ل كَذَا وَكَدَاء أَمَا اله إن لأخشاة لله 


نا ل لكني أضوم وَأَفْطِر وَأصلي وارد وأترَو اليصاء فمن رَعِبَ عن سي 
2 مِئ» متفق عليه يقول الراوي: وکا نهم تقالوهاء ٠‏ أي رأوا بأن عبادة | 
هذه قليلة لا تكفيهم» فأرادوا وفيس كر وقالوا: هذ هذا البي #5 قد عقر 

ادم ون که ورا تالكرب فل اه أن اا فاع ار انام روقال 000 
اعقوم رولا العو برقا اا ا انزو ا 


من نظر إلى العبادات بنظرة عقلية؛ قال: هذه عبادات لا بعدها ولا قبلهاء لكن النى 
الا "أما إني أتقام لله a‏ 


سنتي فليس مني"؛ إذاً فالعبادة يحب أن تكون على سنة الي ب كما شرع الله 
تبارك وتعالى. 


ورحم الله الإمام مالك» قال: من ابتدع في دين الله بدعةً فقد ادّعى أن مدا خان 
ا يعتى كآنه يقول: الي كله ما بلّغنا هذه العبادة وأنا أزيدها من عنديء فها 


.)١501( البخاري (0071). ومسلم‎ -١ 

۲- أخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (5/ 08). بلفظ: قال مالك بن أنس:" من أحدث في هذه 
الأمة اليوم :: شيا م يكن عليه سافها؛ فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان ن الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول 
[خزمث علي اينه الم وحم الْحِْيرٍ وما أل لعٍ الله به والْمْحَمةُوَالْمفودهوَالْمَترَدِيدُوَالتَِيحَةُ وما َكل 
السيم إلا ما دكي وَمَا د بع على النُضب وَأَنْ تَسْتفْيِمُوا بالأزلام IR‏ تون ْ دینک قلا 
لفو والحقؤن الوم الك لم TS‏ 
ر متجاتف لإ فن اله عَُورٌ رجي او لا يكون اليوم دينا". انتبى وذكره الشاطي في 
الاعتتصام بهذا اللفظ[١/252],‏ و[١50/1]‏ بلفظ :' ' من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» زع أن 2 
صلى الله عليه وسلم خان الرسالةء لأن الله يقول: الَو أكلْتُ لَك ديت فا لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم 
دين" 


هنا 00 قد ادعى أ نمدا خان الرسالة ول يبلغ رسالة الله كاملة. و أنه يريد أن 

0 اك عل ضاك مشر ا 0 العبادات 3 0 

الرسالةء ات ا وتزيد هذه العبادة؛ انلك أثر خطير 0 فيجب 

١ 0‏ لی الله سبحانه وتعالى بما شرع وکا 
اذ الله تبارك وتعالى» لا بالاستحسانات ١‏ العقلية والآراء | الخالفة لسنة ١‏ النى كل. 

قال المؤلف رجه الله (الَابَةُ) 

أى: المسألة الثانية. 

المسالة الأول :قز فيا وجب عاد الله شارك وال :صل ها جاءيه الرسول تلق 

أما هذه الثانية؛ فقال المؤلف رحمه الله 


(أَنّ الله لا رك أن يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌّ في عِبَادَْهِ؛ لا مَك مرب ين 

الله لله أمرنا بالعبادةء أمرنا بطاعتهء أمرنا بالخضوع والتذلل له» > وهانا أد لضام 

عيره» أراد هذه العبادة يم ل مروا | إلا 
عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذي :1 وقال: إواغئثوأ الله ولا كوأ به شيا 


[النساء ٣:‏ ] وقال: وکت 00 3 تَعْبُدوا | أ( [الإسراء:۲۳]؛ إذاً نحن مأمورون 
بعبادة اللّه؛ هذه الاول. 


)١(‏ ل أجده عنه مسنداًء ولكن العلاء يذكرونه عنه من غير نكيرء ومعناه ثابت في كتب الإمام الشافعي: الرسالة» 
والأم. والله أعلم 


الثانية: مأمورون آلا نعبد غيره. 
أما الثالثة؛ فأمورون أن نعبد الله كا يريد سبحانه لا بأهوائنا ولا بطرقنا المخترعة. 
هذه ثلاث نقاط محمة جداً ويلخصها العلاء 
لله تبارك 00 
الثانية: متابعة الى #۶ في العمل 
إذاً العمل لا يكون مقبولاً عند الله إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول بل 
قوله: (الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته) فاي عبادة تتقرب يبا 
إلى الله؛ يحرم أن تتقرب بها إلى غيره» ولا يجوز لك أن تتقرب وتخضع وتتذلل لغير 
قوله: (لا ملك مقرب ولا ني مرسل) لاذا اختار هذين الوصفين؟ وهما: وصف: الماك 
المقرب والنبي المرسل؟ 
لأن هؤلاء أفضل خلق الله تبارك وتعالى- الملاتكة المقريون: كجبريل عليه السلام» 
والأننياء المرسلون: كحمد ب هؤلاء الخلق لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا 
قال: واي قد وله تعالى: وأ الْمَسَاجِدَ لله قلا تدْعُوا مَمَ الله أحدا] [الجن:8١])‏ 
ا سواء كانت مواضع السجود؛ وهذه نشمل خيمع البقاع» أ او كانت السا 

تلك البيوت ا a‏ 
الله أحداً)؛ أي: هذه المساجد وهذه البقاع لعبادة الله تبارك وتعالى؛ فلا يجوز أن 


۲١ 


تعبدوا غيره معه» لا دعاء مساألة 00 أن تعبدوا غير الله معه؛ 
انلك قال: او المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا] و: "أحدا" هنا نكرة في سياق 
البي؛ فهي تعُمّء تشمل كل أحد, لا يجوز لک الب 
تدعوا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. 
قال: ان م من أطاع سول وَوَكَدَ الله؛ لا يجوز له مُوالاة من حادً الله 

ول کان فرب قريب) 
8 من حمق المسألة الأولى- وهي طاعة الرسول-» والمسألة الثانية- وهي توحيد الله-؛ 
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. 
الموالاة: بمعنى الولاء؛ وهي هنا: امحبة والنصرة. 
لا يجوز له موالاة من حاد الله ؛ أي: من کان هو في حدّء والله ورسوله والمؤمنون في 
حد آخرء في شقين مختلفين تامأء فهذا فيه: أن هذا الشخص يكون في شق والله 
ورسوله في شق آخر؛ يعني فيه اختلاف تام. 
قوله: (وَلَؤْكان أرب قَربب) 
أي: في النسبء فإذا كان قريب الشخص معادياً لله ورسوله؛ وجب بغضه وعدم 
حبته» للّه. 
قال: (والدليل قوله تعالى: إلا عمد فو 00 بالل ° الآخِرٍ يوَادُونَ مَنْ حا اله 
ورشوا ولوكثا امغر أو عام أو وام أو عبتم أو ليك کب ن تلن 
الان ايد روح من وَيُْخِلّهم جات جي ِن نتا انار حال بن فيا رَضِيَ الله 
عَم وَرَضُوا عَنْهُ أُولَّيِكَ حِرْبُ الله آلا إن جرب الله م الخو لجا ([Y‏ 


((لَا جد قو ما يُؤْمِنُونَ بالله اليم الآخِرِ)) أي: لا بقع هذا و لا يوجد. 


((يوَادُونَ مَْ حا الله وَرَسو]) لا يتمعان» إنسان يؤمن بالله واليوم الآخرء يواد- 
أي يحب - من حاد اة ای من غالف الله ورسوله-؛ هذا غير موجودء من کان 


0 


الله. 
00 آباءشم أو أبتاءهض أو إِخْوَامم أو عَشِرَتُم]) عا كان مقرباً إليك في النسب» 
ذا غلميك مه أنه الك اله وسوا واه مقناق :لله ور شو اة إذا علمت منه داك 
e‏ الأخر؛ فلن يتمع في قلبك عبة هذا ونصرته مم انك باله 

تبارك وتعالى وعلاتكته. قال الله تبارك وتعالى: ((أوْلَِكَ]) أي: الذين لا يحقع هذا 
هذا تي قلوهم» ([ وليك كب في فأووم الإمان واد يژوح جن]) ني: بنصر منه 
وله جات تجري من کنیا 5 ڙ ڪاليين فا ري اله عنم ُو وا عَنْهُ 
وليك حب الله ألا إن حِرْب الله هم الْمُْلِحُونَ]) هذه النقطة الثالثة؛ هي نقطة الولاء 
والبراء؛ الحب والبغض واحبة والنصرة. 
هذا ما e‏ معاملتهم الدنيوية؛ لجائزة في أمور ورد الشرع 
بجوازهاء كالبيع والشراء والإحسان والخالقة بخلق حسن لغير الحاربين» والإحسان 
للوالد والوالدة الكفارء وكذلك الإحسان للجار الكافرء وكذلك يجوز الزواج من 
الكتابية» ولابأس يإجابة e‏ المباح کا فعل كَل ولا مانع أيضاً من 
مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسامين» قال تعالى: بام اله عن لبن E‏ 
ماود في ا لمم إن ن الله حب 
الْمُقسطِنَ) [الممتحنة:۸] فلا بأأس ولا مانم من ذلك ولا تنافي بين المحبة والولاء وبين 
هذه الأفعال التي هي المعاملات الدنيوية. 


قال المؤلف رحمه الله: (اغلّ أَرْشَدَكَ الله إطاعيه: أن الَنِيفِية مله [براجع: أن تغبة الله 
وَحْدَهُ مُحِْصاً له الِينَ؛ وبَِلِكَ أمر جميع الكاي» ومهم لها) 

(اعلم) تقدم الكلام عليها. 

(أرشدك الله) الرشد هو الاستقامة على طريق الحق» مع تصلب فيه؛ هكذا عرفه 
فرعي "تفوس ا 


وقال صاحب "اللسان": ار دات ها 
والطاعة: امتثال ما أمر SS‏ هذه طاعة اللّه تبارك وتعالى. 
07 0 ک الله لطاعحه؛ ١‏ أي: هداك لله ووفقك لامتثال أ وامره وا اجتناب نواهيه 


الحنيفية ۴ ا 0 0 


00 الملة لغة: هي الدين والشريعة؛ كذا قال أصعاب معاجم اللغة ٠‏ والشريعة 
ما شرع الله لعباده من الدين» يقال: شرع لهم شرعا؛ أي: سن هم؛ فملة إبراهيم: طريقه 
الديني الذي صار عليه. 


قوله: (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
الدين)؛ هذه هي الحنفية وهذه ملة إبراهيم. 

ما هي ؟ أن تعبد الله وحده مخلصاً له الد 

العبادة: أصلها الخضوع والتذلل» يقال: 9 معبد إذا كان مذلا بكثرة الوطء. 


وأما في الشرع؛ فقال ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين ”2007: يد 
أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع» والعرب تقول: طريق معبد؛ آي: مذللء 
الد التذلل والخضوع من أحببته ول تكن خاضعاً لهل تكن عابداً له» ومن 
: ا ss‏ 

وقال رجه ا اللّه0"): "العبادة هى ي مع الذلء فكل من ذال له وأ وأحببته 
دون الله فأنت عابد له"؛ فغاية 7 مع غاية الخضوع والتذلل: هو العبادة. 
أن تعبد اللّه؛ أي: أن نخضع وتذل له خضوعاً تاماً مع امحبة الكاملة وحده» ولا تشرك 
معه في ذلك غيره. 
(مخاصاً له الدين): الإخلاص: و التنقية» والمراد هنا: أن يعمل الشخص العمل لله 
ا تبارك وتعالى و يشرك معه أ حدأ غيره. 
قول المؤلف رحمه اللّه: (وبذلك) أي: بإخلاص العبادة لله وتوحيده (أمر الله جبيع 
قال: (كيا قال الله تعالى: (وَمَا حلفت الجن والس إلا لتغبدُن] [الذاريات: 055], 
مغن يَعْبْدوْنٍ: يُوَجِدونِ) 
العبادة- كا کا ذکرنا- هي كيال الخضوع مع کال الحبة والتعظم لله تبارك وتعالى » 
بامتثال أوامره واجتناب نواهیه› وخلقنا اسان وتعالى لک نعبده» ومن العبادة: 


.)45/1(-١ 
)۱۷۹/۱( "مدارج السالكين"‎ ۲ 


007 0 كر > أن تفرد الله سبحانه 0 

قال المؤلف رحمه الله: (وَأَعْطَلمُ مَا أمَرَ الله به: التؤحِيدٌُ؛ وهو إفْرادُ الله العِبَادَة) 
أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إذ فراد اللّه بالعبادة [إِنّ الله لا يعفر أن شرك به 
يعفر ما د ذَلِكَ لن يَشَاء! | | السا ٤ [A‏ ]؛ فأعظم قور هذا ا هو أ تعبد 
وقال طم: 07 8 لله ما لَك من إِله عبرة)» [ولقذ تعنتا في كل أُمّةٍ رولا أن 
00 الله وَاجْتَنِبُوا الطاعُوت) [النحل: "؟]» وا جاء لني 5 إلى قومه؛ قال لم: 
ر الله له لیر 9 . اعبدوا | الله 8 واجتنبوا جتنبوا عبادة ما سوا أه من 
قال: 00 وهو إفراد الله بالعبادة؛ ى أن تفيل الله بوتخدة 


وألا تعبد معه غيره. 


والتوحيد يشمل 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفا 


أولاً: توحيد الربوبية: أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبرء وأنه لا أحد يشاركه 
E‏ 


)47519( وابن حبان في صحيحه (21077). والحام في المستدرك‎ .)١159( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ -١ 
وغبرهم عن طارق المحاربي. وله شواهد.‎ 


ثانيً: توحيد الألوهية: أن تفرد الله بالعبادةء ولا تعبد معه غيره. 

ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات: أن تثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله #5 من الأسماء والصفات» وتفرده بهاء وتؤمن بأنه لا مثيل له. 

قال المؤلف رحمه الله: (وَأَعْطَلمْ مَا ّى عَنْهُ: الَرك؛ وهو دَعَوَةُ عرو مَعَُء والئليل 
قَولهُ تعالى: (وَاعْمُدُوا الله ولا شُشْرَكُا به شَيتًا1 [النساء: )]۳١‏ 

أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه: الشرك. 

قال تبارك وتعالى: [إنَّ الشَرْكَ لط عَظِمْ) [لقهان:١]»‏ وقال: ِن الله لا يعفر أنْ 
شرك به وَيَغْْرُ ما دوق ذَلِكٌ لِمَنْ تشغ ] السا 4 ]عوقال: اود اوج بك 
إل ال ِن بلك أن أرطت يخبطم عك ولون من الْكَاسِرِين][الزمر: 15] 
قوله: (وهو) أي الشرك (دعوة غيره معه)؛ سواء دعاء عبادة أو مسألة كأ تقدم معنا 
التفصيل في ذاك (والدليل قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشرکرا به شيتاً]) 

فقوله: (واعبدوا الله) أمر بالخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى بما أمر. 

وقوله: (ولا تشركوا به شيئا)؛ هذا أمر بإفراد الله بالعبادة» وعدم صرفها لغيره. 

وجاء عن النبي #5 أنه سئل: "أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك" متفق عليه(" فالشرك: أن تجعل له مثيلاً ونظيراً فها يختص به تبارك وتعالى» 
ومن ذلك العبادة. 


-١‏ البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسام (65) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


۷ 


ل المؤلف رحمه الله: (قَِنْ قِيلَ آكَ: ما الأضول اللاك التي يحب على الإنْسان 
0 
الأصول: جمع أضلغ وقد تقدم معنا بأنه ما يينى عليه غيره. 
ما هي هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ 
قال: (فَقّل: م مَعْرفة َه لعل ل ريه وَديكة» ويه مُحَكَدَا 5( 


أول ما يُشأل عنه العبد في قره» هذه الأصول الثلاثة» ويبنى على هذه الأصول دين 
الإسلام كله. 


أخرج أبو داود في "سننه"'- وأصل الحديث عند مسا“ من حديث البراء بن 
عازب؛ قال: خرجنا مع رسول الله 4۶ في جنازة من الأنصارء فاتتبينا إلى القبر وما 
ا ساس الور اللا رجا عا نعل رورس ال وف يز نعود 
ينكت به في | ل فرفع رأسه فقال: " استعيذوا بالله من عذاب القبر "مرتين أو 
ثلاثة» قال وانه: أي الميتء ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» حين يقال له: يا هذا 
من ربك» وما دينك ومن نبيك» وفي رواية: "فيآتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي اللّهء فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ قال: فيقول: هو رسول الله تل فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله ا ٠‏ مناد من السهاء: أن قد 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى ال جنةء قال: 
جيه ا 1 


.) هلا‎ -١ 
(YAY) ؟-‎ 


جسده ويأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من الساء: أن كذب» فأفرشوة من النار 
والنسوة ه من النا فتحوا له باب الخ العان» قال: فيأتيه من حرها ومو اء قال: 
لما در يود 
لو ضرب بها جبل لصار تراباًء فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
التقلين» فيصير تراباًء ثم عاد فيه الروح". 

الشاهد من هذا الحديث: أن هذا أول ١‏ متحان يمتحن به العبد بعدما يوضع في قبره؛ 
يسأل عن هذه الثلاث: 

من ربك» وما دينك» ومن نبيك. 


فان کار 0 نظر في كتاب الله» وعرف ما جاء به نيه ي هذا سيكون جوابه 
0 ن کان من المعرضين عن دين الله وعما جاء به النبي ي إعراضا تاماً؛ 

فهذا جوابه 0 الكافر: هاه هاه لا أدري؛ فالواجب معرفة الله ومعرفة نليه 
ومعرفة دين الإسلام بالآأدلةء کا قال المؤلف رحمه الله تعالى. 


قال المؤلف رحمه الله: (فإذا قبل آكَ: مَنْ رَبك ؟ قَقُلْ: ري الله الذي رَباني وري جميع 
الین قود توي أ ل شيا سوا واأثليل: و تعلى: [الْحَمْدُ له 
7 0 0 
هذا تفصيل معرفة العبد 


والتربية: هي الرعاية؛ ا هو الذي أنعم عن وعلى يع الخلق بأنواع النعم؛ كالخلق 
والرزق والحفظ والهداية والأمن وغير ذلك من النعم؛ فهذه كلها متة وفضلٌ منّ بها 
على خلقه وتفضّل ہا علهم» فالذني خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا؛ هذا هو الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله: (وهو معبودي ليس لي معبود سواه) أي ي: وري هو الذي يستحقٌ می ي العبادةء 
والذني يجب عل أن أفرده بهاء ولا أ أعبد معه غيره. 

قال 0 0 لان 0 0 00 0 وتعال عار 
س اني ا a‏ 0 0 

قال: لعل تتقُونَ] أي: لعلكم ترزقون التقوى 

والتقوى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؛ أي: شيء يقيك عذاب الله تبارك 
وتعالى» وهذ | الشيء وه لله واجتناب معصيتهء کا جاء فى في الحديث: أن النى 
ا 1 من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى "3)؛ فالوقاية من النار: أن 
ير لس 
له معاذ: "يا أمير المؤمنين! أمشيت يومأ في طريق به شوك ؟ " قال عمر: نعم؛ قال 
معاذ: نما فعلت ؟ قال: شُمّرت واجتبدت؛ قال: فتلك التقوى". 


وبغضٌ النظر عن كحّة هذا الأثر أو ضعفه؛ ولكنه تفسير جيد للتقوى؛ فإنك إن 
مشيت في طريق فيه شوك ستشمّر ثوبك لكيلا يعلق به الشوك, ثم تجتبد في محاواة 
وضع قدمك في المكان البعيد عن الشوك واجتناب الأماكن التي يوجد فيها. 


فالتقوى تكون بوضع قدمك في محل الطاعة واجتناب محل المعصية. 


0 


قال تعالى: أي جَعَلَ لك لأر فراشًا] أي: بسط لك الأرضء وجعلها سهاة 
للعبش فيهاء [ِوَالسَمَاءَ بتاءَ] أي: عل اء ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ خر به 
مِنَ الثّمَرَاتِ رزقا لم] أي: أنزل من السحاب مطرأء ليخرج به من الغرات رزقاً لك., 
فهذا الذي رزقنا هذه النعم وتفضل علينا بهذه الفضائل والخيرات؛ هو الذي يستحق 
منا العبادة ولا يستحمها غبره. 

قوله: (والدليل قوله تعالى [المد لله رب العالمين)) ثم فسّر المؤلف العالمين بقوله: 
(وكل ما سوى الله عالم» وأنا واحد من هذا العالم) ا جمبيع الخلوقات» وأنا واحد من 
هذه الخلوقات. 

قال المؤلف رحمه الله: (فإذا قِيلَ لك: يم عَرَفْتَ رَبك ؟ فَمّلَ: باياته وَمَخْلوقاتِه) 

أي: فقل: عرفت الله بآياته ومخلوقاته؛ أي: تأملت في عيب صنع الله تبارك وتعالى؛ 


فعرفت اللّه. 


الآيات: جمع آيةء والآية في اللغة: هي العلامة التي تدلّ على الشيء. 


والخلوقات: هي الأشياء التي أوجدها الله سبحانه من العدم. 


وتطلق الآية على الآية الشرعية والآية الكونية. 
والآية الكونية: هي العلامات التي خلقها الله كالليل والنهار والشمس والقمر وغيرها. 


۳١ 


وأما أما الآيات الشرعية؛ فهى آیات كتاب | الله عز وجل. 
فإذا عنى المؤلف بقوله: ا الآيات الشرعية؛ فإنها ستكون هنا عطف 
متغايرات؛ فالكونية شيء والشرعية شيء. 
وأما إن عنى بالآيات: الكونية والشرعية؛ فإنه سيكون هنا من عطف الخاص على 
العام؛ لأنها تشمل الآيات الكونية والشرعية» والخلوقات من الآيات الكونية. 
قال: (وَمِنْ آياته: اليل ولاز والسَّمْسٌ والقمرء وَمِنْ مَخْلُوقَاته: السّهاواثُ السب 
2 4 “6و ومو رص 6 » 
والأزضون السَبْع وَمَنْ فين وما بنا) 
وعم بذلك جميع والخلوقات. 
وسكل أعرابي: بم عرفت ربك ؟ فقال: "الاه ر يدل فل امسر وا دل ف 
البعر» فسماء ذات ت أبراج وأرض ذا ت جاج وبحا ر دات أمواح ؛ ؛ ألا تدل على السميع 
البصير"؛ فهذه هي الفطرة السلهة التي لم تتلوّث بأقوال ل الفلاسفة وأهل الكلام؛ وانا 
هذه الخلوقات ١‏ لعظبة دته على خالق عظيم حكم عليم خبير؛ فهو الأشياء لا 
يوجدها إلا من صف هذه الصفات. 
قل : لوالليل: قوله تعالى: اومن آیاته اليل والاز وَالسّمْسٌ وَالْمَمرُ لا دجوا 
لشفي ولا لمر واسجدوا يئه الذِي حَلَمَهْنَ إن كن إ تغبدُون) [فصلت: ۳۷]) 
قوله: ويل آي: والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آياته. 
ومن آياته] أي: من علاماته الدالة على ربوبدته وقدرته. 
إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر)؛ أي: فهذه آيات من آياته ومخلوقات من لوقه 
یتصرف فما كيف يشاءء فلا تعبدوها؛ لأنها مخلوقات أمثالك؛ فلا تستحقٌ أن تعبدء 


۲۲ 


وانما الذي يستحق العبادة: (واسجدوا اله الذني خلقى ]؛ أي: فهذا الذي يستحق 
العبادة. 
ومن الأدلة على أن والأرض مخلوقات خلقها الله: 
قال المؤلف: (وقوله عال: ل 0 الله الي حى السَمَاوَاتِ وَالْأرْضَ في م سد آم 
م اشتوى على الْعزش يفشي اليل الَارَ يطلب حؤِيئًا وَالسْمْسَ والْمَمرَ وَالنُجُوم 
۰ مر آلا إه ا وَالْأَمْرْ تارك الله رب 0 [الأعراف: ٤‏ 5]) 

ي: أن ركم لني خلتقكم وربا بالعم خلق السياوات والأرض في ستة ام ثم علا 
وارتقع على عرشه» والعرش نوق جميع ا وهو سرير الملك. 
[يغشي الليل الهار يطلبه حثيثا] أي: يغطي الليل بالنهار» والنهار بالليل بطريقة 
مسقرة, واحدأ تلو الآخر من غير فاصل. 
[والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره]؛ فكل شيء شي بأمر الله تعالى. 
}لا إه الخلق] ا له الإيجحاد من العدم. 
(والأمر) أي: له الأمر الشرعي والكوني» فكل ما بحصل في هذا الكون بأمره تعالى. 
الهو الشرعي بمبده؛ فهو الذي بسر ما فاع وار وينيبى ا وشاع 
قال المؤلف: (والكبٌ هو العبود) 
آي: الرب هو الذي يستحق أن بُعْبَد؛ إذ سک من عبد ربا؛ فقد عبدت الأصنام 


والأحجار والملاتكة» وعبد الصالحونء وجميعهم ليسوا أرباباًء ولكن الذي يستحق 
العيادة ويعيد عه ف الله تارك وتعال: 
و رك و 


قال المؤلف: (والدليل قوله تعالى: ييا الگاش اعْبدُوا وك الي حلقځ وازن ِن 

عر ا 0 والشماء بكاء وَأَنرَلَ من السَمَاءِ مَاء 
خر يه من التَمَراتٍ رِذمًا لك قلا جوا أندادا وَأ تعلمُؤن! [البقرة: 7؟]) 

كان الكفار يؤمنون بأن الله هو و الرازق المدبر ويقرّون بهذاء ولكنهم كانوا 

يكفرون بعبادته» فالله تبارك وتعالى يبين لهم أن الذي يستحق العبادة وحده هو الذي 

يخلق ويرزق وينثئ. 

(اأني جعل لك الأرض فراشاً]؛ أي: بسطها لنا لبسهل العيش عليها. 

(والسماء بناء) سقفاً. 

(وأنزل من السماء ماء] أي: من الشُحُب. 

[فأخرج به من الرات رزقا ل فلا تجعلوا لله أندادا] واليّدّ: هو المثيل والنظير. 

الا تعلمون أنه لا أحدّ يكون ندّأ لله أو مثيلاً أو يستحق ذلك. 

الله أولاً بالعبادة» وعرّف من الذي يستحتّهاء ثم هى عن الشرك به. 

قال: (قالَ ابن كثير رحمه الله: الحالق لهذ الأشياء؛ هُوَ الْمسَكحِقٌ الهِبادَة) 

وهذا هو معنى الاية. 

ونجد هذا كثيراً في القرآن؛ يستدل الله تبارك وتعالى على توحيد الألوهية بتوحيد 

الربوبية» أي: با أنك تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المنعم عليك؛ فيجب 

حينئذ أن تعلم أنه هو المستحق للعبادة لا غيره. 

وهذا معنى كلام أهل العلم: أن توحيد الربوبية يستازم ولا بُدَّ توحيد الألوهية. 
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غيره» فعرفنا الله وعرفنا أنه هو الذي يستحق ا اعرف وان 
من أواع ر ؛ لآنه لا ند لله 0 راد أن يبن أنواع هذه العبادة 


الماد التي مر الله يها: مل الإشلام» والإمانِ والإخسان) 

قوله: (وأنواع العبادة التي أمر الله ا( ل أمر أن تكون ل وحده. 

قوله: (مثل الإسلام والإمان والإحسان) وسيأني تعريفها جميعا فيا بعد- إن شاء الله 
وهذا يشمل دين الإسلام كله. 

والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والاتقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله؛ وهذا هو التعريف العام للوسلام. 

واذا اجقع الإسلام مع الإمان؛ فالمقصود به حينها: الأعال الظاهرة كلهاء ويكون 
المقصود بالإجان: الأعمال الباطنة 

قال المؤلف رحمه الله: (وَمِنْهُ الدعاءء والتؤف» والكجاءء والكوَكُلُ» والوعمةء والوهبةٌ: 
والحشوغء والحَشْيَةُ والإنابةٌ» والاشيعاةء والاشيعادةء والاشيقائة وال 
واد وبر ذلك يِن أنُواع العبادة التي مر الل بهاء كلها لله تعالى) 

وسيأتي ذك ر كل واحدة منها بالتفصيل- يذكزها المؤلف- ودليلها. 

قال: (والدليل قوله تعالى: وَأ الْمَسَاجِدَ لِه فلا ذْعُوا مَع الله أحَنَا] [الجن: 14]) 


قوله: (والدليل قوله تعالى: إوأن المساجد لله]) والمساجد 0 مواضع السجود» وهي 
لله خالصةء (إفلا تدغُوا مع الله أحدا]) أي: فلا تعبد مع الله حداً البتة. 


o 


قال: (هَمَنْ صرف ينها سيا لِمَْرٍ اللهو؛ فهو مُشْرِك كاذز) 


لآنه عبد غير الله معه. 


قال: (والدليل قوله تعالى: اومن یع مع اله إلا آخَر لا بان أ به قإلما سائ عند 
َه له لا يفل الكافْرُونَ] [المؤمنون: )]١ ١0‏ 
أي: لا تعبدوا مع الله غيره؛ فتسجدوا له. 

والشاهد في هذه الا يه أن الله حَكم بكفر من دعا مع الله غيره. 
وهل قوله تعالى: ((لا برهان له به]) يدل على أنه من الجائز أن يدعو شخص مع الله 
غيره ويكون له فيه برهان ودليل؟ 
لاء ولكن هذه الصفة تسمى صفة كاشفة مبينة وللست صفة مقيّدة» أي أنه لن يكون 


أن ذكر المؤلف رحمه الله أنواع العبادة وأدلتها؛ سيبداً بذكر 1 
د لتي ذكرهاء وهذه الأداة | لتي سيذكرها تذل عل أن المستعدل عليه عبادة» وا 
كان عبادة؛ فلا يجوز صرفه لغير الله؛ بل الواجب إخلاصها له. 
قال رحمه الله: (وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة". 0 قوله تعالى: [وقال ريم 
ادْعُوني أشكجب لمم إن اين يَسكَكِْرُونَ عن باتني سيذځلون جم داجن 
[البقرة: ))5١‏ 
قوله: (وفي الحديث: "الدعاء مخ العبادة") أ راد المؤلف أن سعدل عل أن الدعاء 
عبادة؛ فذكر هذا الحديث؛ وهو حديث ضعيف» والصحيح قوله عليه الصلاة 


-١‏ أخرجه الترمذي )۳۳۷۱١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


م 


والسلام: "الدعاء هو العبادة"37), و LES‏ يدن ل ن الدعاء عبادة وقربة إلى الله الله 
سبحانه وتعالى. 
قوله: (والدليل قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لک إن الذين يستكبرون عن 


عبادقٍ سيدخلون جنم داخرين]) هذه الآية تدل على أن الدعاء من العبادات؛ من 
دعا غير الله فما لا يقدر عليه إلا اللّه؛ فهو مشرك. 


والناس في ذلك أقسا 
قسم منهم لا يدعو الله أصلاً؛ وهذا يكون مستكراً عن عبادة الله تبارك وتعالى. 
ومنهم من يدعو الله ويدعو غيره معه؛ وهذا النوع مشرك باللّه. 
ومنهم من يدعو الله وحده ولا يدعو معه أحداً؛ وهذا هو الموحّدء وهذا هو التوحيد 
الذي أمر الله 

والدعاء منه ما هو عبادة ومنه ما لس عبادة؛ من دعا غير الله فما لا يقدر عليه إلا 
الله؛ فلا يجوز فعله؛ وهو شرك. 

اما من دغا ين الله وان الدع حيّا قادراً على إنجاز الأمر؛ فيكون الداعي قد فعل 
فعلاً جا جائزاً »> ولس دعاءه هذا من العبادة. 
قال: (وَدَليل ا ۇف قوله تعالى: (قا تادوم افون إن كت مُؤْينن [آل عمران: 
([1Yo‏ 


فقوله: ((وَحَافُوْنِ]) أمر من الله تبارك وتعالى بالتعبد له بالخوف؛ فهو عبادة. 
-١‏ أخرجه أحمد »)۱۸٤٩١(‏ وأبو داود »)۱٤٧۹(‏ والترمذي (۹٨۲۹)ء‏ والبخاري في "الأدب المفرد" )۷١٤(‏ 


عن النعان بن بشير رضي الله عنه. 


EY 


ولكن الخنوف أيضأ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

خوف طبیعی؛ كخوف لسن من اسيك 0 النار أو غير ذلك؛ فهذا ليس من 
العبادة. 

ومنه ما يسمى عند آهل العام : "خوف السر"؛ وهذا الخوف بخنص الله وهو دة 
يعتقد أنه يمتلك تلك القدرة السرية؛ فلذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له 
القدرة على التصرّف في الكون مع الله سبحانه وتعالى» وقد يعتقدون ذلك أيضأ في 
الأصنام والجن وغيرها؛ وهذا هو الشرك الأكبر بعينهء وكذا يعتقدون أن لم القدرة 
على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسيّة. 

والضابط ف هذا النوع من الخوف- وهو خوف الس -؛ بان تعتقل أن هذا الذي تخافه 
عنده قدرة خفّة سريّة تؤثر من غير أسباب؛ وهو الخوف الشركي. 

وأما القسم الثالث؛ غوف العبادة» وهو أن يخاف أحداً يتعبد بالخوف له؛ فهذا لا 
يكون إلا لله تعالى» وصرفه لغير الله تعالى شرك اكبر. 

قال: (ودليلٌ الرّجاءِ قوله تعالى: فمن کان يرو لاء رب َْيعْمَلْ عملا صالا ولا 
فرك بعَِادَة رَه أَحَدَا] [الكهف: )]١٠٠١‏ 

الرجاء: الطمع في أمر حبوب» وهو أيضاً عبادة» ودليله قوله: فمن كن برجو لِمَاء رَه 
يعمل عملا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَه أَحَدَا]؛ ومعناها: من كان يطمع في رؤية الله 
ونيل فضله وإحسانه؛ فليآت بالسبب الذي يحقق له رجاءه؛ وهو التوحيد والعمل 
الصاح. 

والرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع؛ رجاء عبادة» لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. 


۲۸ 


قال: (ودلیل الول قوله تعالى: (وَعَلَ الله روا إن كث مُؤْمِنينَ] [المائدة: 77], 
وقال: اومن يتوَكُلْ على الله مهو حَسْبْه] [الطلاق: )]١‏ 


والتوكل: هو ال“عتاد. 
وقوله: ([وعَلی الله ولوا إن کن نؤيون]) أي عقدوا على الله إن كنتم مؤمنين 


بهء فبِقدّر إيان العبد؛ يكون توكله على الله 

هذا دل قل ن التوكل عبادة؛ للأمر والترغيب بهء وهو من تام إعان العبد 
س صدقه» وواجب لا بغ الإهان إلا به. 
وقوله: ((هَهُوَ حَسيه])؛ أي: فهو كافيه. 
وقال بعض أهل العل: التوكل خاص بالله تبارك وتعالى؛ لأنه اعتاد القلب» واعةاد 
القلب لا يجوز أن يكون إلا للهء وانما فرّقوا , بين التوكل والتوكّل» وى ابض دا 

يسميه الفريق الأول بالتوکل: توكلاً. 

والمقصود به: التوكل على الغير فما يتصرف فيه ا بحيث يندب غيره في أمر تجوز 
نيه اتيبة كا فعل التي يله حين وگل علي بن أبي طالب في ذع بقية الهدي في 
ولا أرى أنهم يختلفون في صورة أن بوص #خص في عمل ما فيقوم به نيابة عن 
المفوّض» وأا صورة جائزة؛ وان اختلفوا في تسمية ذلك توكلا أو توكيلاً. 
قال: (ودليل لغب والرغبة وا خشوع قؤله تعالى: ام كوا ُتارغون في ابرا 
وَيَذْعُوَا رَعَبَاوَرَهَبَا واوا تا حَاشِعِين] [الأنبياء: )]٩۰‏ 
والرغبة: طلب الشيء احبوب. 


۳۹ 


والخشوع: نوع من التذلل لله عز وجل والخضوع [ه. 

وکل هذه عبادات يُتَقَّرب بها إليه تبارك وتعالى» والدليل قوله تعالى: مُه کاو 

يسَارِعُونَ في ارات ا ا ووهها وكانا أنا ن أي: يدعون 5 
فيا دده ,وخوقا من قرارك وال عاسمن .لن . 

وفي هذه الآية رد على الصوفية الذين يقولون: نحن نعبد الله لا طمعاً في جنته ولا 
خوفاً من ناره؛ ونما حبة له؛ وهذ 0 إذ عبادة الله تكون بالحبة والخوف والرجاءء 
فإنه عز وجل أثنى على أنبيائه؛ فقال: ِم انوا يُسَارِعُونَ في الزات وَيَدْعْوكا رعا 
0 أي: يعبدونه سبحانه وتعالى ا 

قال: (ودليل الَشْيَةَ قوله تعالى ئلا تَحْشَوْهْ وَاحْشَْنٍ] [المائدة: ۳]) 

قال بعض أهل الع النشية والموف بمعنى واحدء وفزق البعض؛ نمل الطوف أ 
من الخشيةء ال ود 
من خشاه وکال سلطانه» قالوا: والفرق بين | خشية والخوف يتضح بالمثال. 
ا e‏ 
شخص تعام أنه قادر عليك؛ فهذه خشية. 

وبذاك فرقوا بين الخاشية والخوف» وبعض أهل الم جعلها عى واد 

وما قيل في الخوف من التفصيل المتقدم؛ يقال في الخشية 

قال: (ودَليلٌ الإنابة قوله تعالى: [وََبُوا إِلَ ريم ولوا 4] [الزمر: > 5]) 


والإنابة: الرجوع» وهي قريبة من معنى التوبة. 


([وَأَنِبُوا إلى ريكى]) أي: ارجعوا إليه. 

((وَأَسْلِمُوا أه1) أي: استسلموا له. 

هذا دليل على أن الإنابة عبادة وقربة لله تعالى. 

قال: (ودليل الاشيعانة قوله تعالى (إياكَ تَعْبدُ وَِيْكَ نَسْمعِينُ] [الفاتحة: 5]» وفي 
الحديث: "إذا اشتعنت؛ فَاسْكوِن بالله"20) 

الاستعانة: طلب العون» فالألف والسين والتاء- كا ذكرنا فها تقدم- إذا دخلت على 
كلمة أفادت الطلب» فاستعان: طلت العوق» واستعاذ: طلب العو واسعهاث: 
فالاستعانة: طلب العون؛ وي أنواع: 

أولاً: الاستعانة بالله تقرّباً إليه مع كمال الخضوع والتذلل له وهي قربة لله لا يجوز 
صرفها لغيره. 

ثانياً: الاستعانة بمخلوق حي قادر؛ وهي جائزة» كأن تستعين بشخص في حمل 
صندوق ل عليك لا تستطيع حمله وحدك؛ فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: [وَتَعَاوَُوا 
غ ق الع وَالْعُدْوَانَ] [المائدة: ؟] 

ثالثاً: الاستعانة بمخلوق فما لا يقدر عليه إلا الله» وهذا شرك؛ لأنه لا بقع e‏ 
شخص يعتقد في نفسه أن لهذا الذي استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا اللّه؛ تصرّفاً 


-١‏ أخرجه أحمد (75775)» والترمذي )١9517(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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ومعنى: ([إِيَاكَ تَعْبدُ وَإيَاكَ قشكوين)) أي؛ نعبدك ونستعين بك. 

قال المؤلف: (ودليل الاسْتِعادة قوله تعالى: [قُلْ أَعْوْدُ يرب الْمَكّقِ]ء و فل أَعْوْدُ رب 
الاس)) 

والاستعاذة: طلب العَؤذ؛ وهي الماية من المكروه» والقول فيها كالقول في الاستعانة 
تقاماً من التفصيل المتقدم 

و[الفلق]؛ الصبح» أي: قل أعوذ باللّه ؛ فنحن مور بالاستعاذة باللّه. 

قال: (ودليل الاشتغاتة قوله تعالى اذ شکفیئون ر َاسكجاب لَكْ] [الأغال: 9]) 
والاستغاثة: طلب الغوث؛ وهو الإنقاذ من الشدة» وهي توحيد وقربة ولا تكون إلا 
لله سبحانه وتعالى» وهي أنواع: 

أولاً: اسحفاثة بمخلوق حي حاضر قادر؛ وهذه جائزة. 

ثانياً: استغاثة بمخلوق فما لا يقدر عليه إلا اللّه» أو مخلوق ليس حي أو ليس حاضراً؛ 
وهذا شرك كالاستغاثة بالأموات. 

ثالثاً: الاستغائة بالله خضوعاً وتذللاً له وهي من التوحيد؛ وهي بنفس التقص. 
المتقدّم في الاستعانة. 

قال: (وڌليل البح قوله تعالى: فل ِن صلاتي ونشکي وَمَحْمَايَ وَمماتي لَه رب 
الْعَالَِينَ )١177(‏ لا شَرِيكَ 4] [الأنعام: -٠١١‏ 177]ء ومن السنة: "لعن الله من 
ذح لغير الله"0") 


-١‏ أخرجه مسام (1974) عن علي رضي الله عنه» وأصله عند البخاري. 


< 


فالذج عبادة وقربة لله سبحانه» ولا يجوز صرفها لغيره؛ لا لولي ولا لقبر ولا لصم ولا 
لغير ذلك وانا هي لله فتبقى لله. 
والدليل قوله تعالى: فل إنّ صلاتي وَنْكِي وَمَخياي وَمَماتي له َب لوين (155) 
لا كريك 4 الشاهد من هذه الآية قوله تعالى: [وَنُشكي] أي: وذجي. 
قوله: (ومن السنة: "لعن الله من ذي لغير اللّه") واللعن: هو الطرد من رحمة الله 
تعالى؛ لآن من ذي لغير الله فقد أشرك؛ لأنه صرف عبادة من العبادات التي يُتقرّب 
بها إلى الله لغيرهء وتقرّب بها لغيره. 
ولكن ليس جميع انم يكون عبادة؛ بل فيه تفصيل: 
أولً: دي بقع عبادة؛ بأن يقصد به التعظيم والخضوع والتذلل للمذبوح له؛ فهذه عبادة 
وقربة لا يجوز أن تفعل على هذه الصورة إلا لله. 
ثانياً: | الذخ إكراماً لضيف أو لولمة عرس أو غير ذلك من الأمور التي قد قد تكون واجبة 
ورعا كانت مستحبة أو مباحة. 
مسألة: الج الذي يفعله البعض بعد بناء بيته؛ مثلاً: 
حر ا ا ا ا ا يوي 
جائز» أما إن كان ذبحه هذا إدفم العين؛ فحرّم؛ لأن دفع العين الذي شرعه الله هو 
بالتبريك والرقية. 

إن ذخ للجن ليصرفهم عن البيت ويدفع ضرره؛ فهذا شرك لأنه ذب لغير الله 
ا 


في المسألة تفصيل؛ إذاكان الذي لهذا المعظم إكراما كا يفعل للضيف؛ فهذا جائزء 
ويدخل في إكرام الضيف» وأما إن كان تعظيأ وإجلالاً لهذا الرجل؛ فلا يجوز ويدخل 
في الشرك. 

والعلامة التي تجعلك تفرق بين الذبحين: أن تنظر أين يذهب اللحم بعد ك 3 
وورّع على الناسء وم يأكله هذا المعظم؛ فيكون من ذيح التعظم والإجلال» أما 

أطعم منه هذا الزائر أو العم ؛ فيكون من ذي الإكرام. 

قال المؤلف رحمه الله: (ودليل الكَذْرٍ قوله تعالى: (يُوفُونَ بالئذر وَيَافُونَ يماکان َر 
مُسْعَطِيرًا] [الإفسان: ۷]) 

النذر: إلزام الإنسان نفسه بشيء ل يَلَرَْهُ بأصل الشرع؛ كأن ينذر الشخص أن يصوم 
ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثرء أو يزم نفسه بصوم يوم وإفطار يوم؛ فهذا إلزام من 
الشخص نفسه بشيء لم زمه الشرع بهء فإن آلزم نفسه به؛ لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: 
يوون بِالتَّدْرِ افون يما کن سره مُسْعَطِيرا]؛ فأثنى الله على الذين يوفون بنذرهم؛ 
™ وا 

ما الحديث الذي ورد في النذر: "إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج , بك من البخيل" 

ا فهذا نوع من أنواع النذرء وهو ما يسمى بنذر المقابلة؛ أ 000 
الشخص مثلاً: إن شفى الله مريضي فعلٍ ذح شاةء آي: أنه لن يذج | الشاة إل 

شفی الله مريضه؛ فهذ ا الى ن به من البخيل الذي لا يعمل الطاعة ! 0 
مقابل» وهو نذر مکروه» لكنه نه إن وقع من شخص؛ ؛ لزمه الوفاء به. 


-١‏ البخاري (5509), ومسام (۱۹۳۹) عن ابن عمر رضي الله عنهء واللفظ لمسام. 


فالنذر على هذا عبادة لله تعالى وطاعة» لا يجوز صرفها لغيره سبحانه» وصرفها لغيره 
ر 

ثم بدأ المؤلف بالأصل الثاني؛ فقال رحمه الله: 

(الأضل الثاني: مَعْرقةُ دين الإشلام لاء وهو: الاشتشلام لله بالتؤحيدء والاثقياد 
4 بالطاعةء والبراءة مِنَ الشَركِ وَأهلد) 

بعد أن فرغ المؤلف من بيان الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى بالأدلةء بدأ 
بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأداةء ثم عرّفه بقوله: (وهو الاستسلام 
لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله). 

والدين؛ يراد به الطاعة تارة» والحساب تارة أخرى؛ كا قال الله تبارك وتعالى: [مَالِكُ 
و: (معرفة دين الإسلام بالأدلة) أي: أدلة الكتاب والسنة > أي: معرفة الإسلام 

ل 0 
الله وسنة نيه 4ل 

قوله رحمه اللّه: (وهو) أي: الإسلام: (الاستسلام لله بالتوحيد) أي: الخضوع 
والإذعان والانقياد له بالتوحید» أي بإفراده سبحانه وتعالی بكل ما يختص به 
(والانقياد له بالطاعة) آي: بفعل المأمور وترك الحظور (والبراءة من الشرك وأهله) 
أي: بْْضُ الشركء وأهل الشرك والانفصال عنهم كلياًء وقد تقدم هذا كله وفضلنا 
القول فيه. 

قال: (وَهُوَ ثلاث مَرَاتب: الإِسْلامٌ: والإهانُ» والإخسانء وکل مَرْتمَةٍ لها أركان) 


بعد ا عرف الإسلام؛ 0 بتعريف مراتب الد فقال: 

عر أ اديه 0 0 0 00 0 واليمان) أي: ثلاث 

قال: 9 مرتبة) من هذه المراتب الثلاث (لها 5 5 الشيء هو أساسه 

وجانبه الأقوى الذي يقوم عليه. 

قال: (ركانْ الإشلام حَمْسَةٌ: شَهادة أن لا ل إلا الله وان مُحَمًَ رسول اللهء وَإقام 

الصلاةء وايتاء الزّكاوء وَصِوْمُ رَمَضَانَء وَحَجٌ الت الخرام) 

(فأركان الإسلام) أي: ما يقوم عليه الإسلام. 

(والشهادة): التعبير عما يستيقنه الإنسان بقلبهء فشهادة أن لا إله إلا الله: تعبيره عما 

يتِيشَّه بقلبه؛ أنه لا معبود بحق إلا اللهء أي: الإقرار والإعلان بأنه لا معبود بحق إلا 

الله تبارك وتعالى. 

(وأن ممداً رسول الله) أي : أنطق بلساني معيرا عما يكته قبي؛ بأنه لا معبود بحق إلا 

الله» وأن مدا مبعوث من عند اللّهء يجب علىّ أن أصدّقه وأتّبعه فها جاء به من عند 

اللّه. 
هو الرن الأول من أر ركان الإسلام؛ وهو كلمتي الشهادة» وهو رک واحد مكوّن 

من شقين: الأول توحيد الألوهية» والثاني الإمان بنبوة حمد كَثلة. 

وکونه يتألف من شقين؛ لار ن العبادات تنيني على تحقيقها معاً؛ ” تحقيق الألوهية» وتحقيق 

اتباع النبي 4؛ فلا يصح عمل إلا بإخلاصه لله تبارك وتعالى وبأن 27 على هدي 

مد 4 کا شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله 4۶ 


قوله: (وإقام الصلاة) وهذا الركن الثاني من أركان الإسلامء (وإيتاء الزكاة» وصوم 

رمضانء وج البيت الحرام)؛ فهذه هي أركان الإسلام التي هي أعماله الظاهرةء وأما 

بقية الأعال الظاهرة التي أمرنا بها والتي نفعلها تعبداً لله تبارك وتعالى؛ فإغا هي 

مكلات لهذه الخمس؛ فإنها الأساسات التي قام عليها دين الإسلام. 

قال: (مَدَلِيلٌ السهادة قوله تعالى: إشهد الله أله لا إل إلا هُوَ وَالْمَلَايْكَةُ وأوأو الل 

ايا يط ل إ إلا هو العرير اكير [آل عمران: 1۸]) 

(إشهد الله أله لا إل إلا هو)) جاء عن السلف تفاسير في معنى شهادة الله عز 

وجل منم من قال: حک» ومنهم من قال: ع ومنهم من قال: بين» وغير ذلك من 

أقوال خمسة جمعها شارح "الطحاوية" في بدايتهاء ثم قال: ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ 
عام الله وحكم وقضى أنه لا إله إلا اللهء أي: أنه لا معبود بحق إلا الله. 

وقد نينا بتفسير لا إله إلا اللهء وأنه لا معبود بحق إلا الله من قوله تعالى: (دَإِكَ بأد 

™ [الحج: 17] > وخير ما يمسر به 

اا أي: شهدت الملائكة أيضاً أنه لا معبود بحق إلا الله. 


(وأوأو لو وهم علاء الشريعة انين عرفوا كلمة الحق وآمنوا بها وصدقوها وتعلّموها 
من كتاب الله لله وسنة رسوله 5 و يقنوا بها وعلموها الناس. 

وهذه من فضائل العلهاء الكثرةء TT‏ هذه؛ كفت لأن يد 
المسام ويجتبد ليحصل على هذه المنزلة العالية الرفيعة. 

ومن فضائل العلاء: أن كل شيء يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر؛ لعظيم نفعهم 
العائد على جميع خاق الله 


وقد ذكر الله عز وجل أشرف الخلق؛ وأهم هم من شهد على كلمة التوحيد. 
(قَاتِمَا بالقيشط)؛ أي: حالة قيامه تبارك وتعالى بتدبير الخلق بالعدل. 

(لا إله إلا هو يؤكد عز وجل هذه الكلمةء وهذه المسألة التي بعث الرسل لأجلها؛ 
وهي إخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة رب الخلق. 

[العرير) ذو العزّة, 4 القوة والمنعة والغلبة. 

[الخكم] ذو الحكمة؛ وهو القضاءء والذي 0 الأشياء ويتقنها. 


والشاهد من هذه الآية: أن شهادة أن لا إله إلا الله هي ركن عظيم من أركان 

الدين؛ بل هو أعظمها. 

قال: (ومغناها: لا غود بق إلا الله "لا إل" افيا جَميع ما يبد مِنْ دون اللهء "إلا 

اله" فيك العباة الو وختة لا شرك ل في عِبَاقيدء کا أل لا شريك أ في مکی 

قوله: (ومعناها: لا معبود بحق | إلا الله) كا ذكرنا أن هذا التفسير جاء من قوله تعالى: 

[دَِكَ بأ اله هُو الْحَقٌ وَأَنّ مَا يدْعُونَ مِنْ ذُونهِ هوَ الاطل]. 

قال: ("لا إله" نافياً جميع ما يعبد من دون الله) أي: نافيا كل ما عبد من دونه 

سبحانه. 

قوله: ("إلا لله" مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته) e‏ 
التوحيد؛ نفياً وإثباتاً؛ نفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى» وإثباتها له وحده 
لا شريك 4 0 

قال: رکا أنه لا شريك له في ملكه)؛ أي: کا أنه لا شريك له في ملكه؛ فلا معبود 
بحق إلا هو سبحانه وتعالى. 


قال: (وتفيڙها الذي بها قوله تعالى: (وَإذْ قال راهم لأبيه وقؤيه ّي براء وما 
يدون )۲٣(‏ لا اي قطرني قله سَيَئدِينِ (۲۷) جلها کلم باي في تيه عله 
يَرْجِعُونَ] [الزخرف 75- ۲۸]» وقوله: فل يهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء كيلا 
وین آلا تب إلا الله ولا تفرك به سيا ولا يشخ بعتا بغصًا ازا مِنْ ذُونِ الله 
إن تولوا فووا اشهَُوا ينا مُسلِمُون] [آل عمران: ۸]) 

(وَإذْ قال إبْرَاهِمْ لابه وَقَومهِ تي براء مما تغدُون] وهذه مثل: "لا إله" في معناها؛ 
أي: إنني منفصل ومْتخَلٍ عن كل من تعبدونه» ولكن من يعبدون: الله سبحانه 
وتعالى؛ ذلك قال بعدها: 

لإا الي قطرني) أي: أتبرأ من كل من عبدقوه إلا الله؛ فلا أتبرأ منه تبارك وتعالى. 


إلا الي فَطَرَني] آي: إلا الذي خلقني» وفبها إشارة إلى أن الذي يستحق أن أعبده 
وأتذلل له وأخضع له هو الذي خلقني وأوجدني؛ فتوحيد الربوبية يستازم توحيد 
الألوهية ولا بدء فما أنك تؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي ينعم عليك 
بأنواع النعم» وهو الذي أوجدك من العدم؛ فيجب عليك أن تصرف عبادتك له 
وحده» وال تصرفها لغيره معه. 

[قإله سيّدين) أي: سيدأي على الحق ويوققني إليه؛ هداية توفيق وهداية بيان. 
[وجعلها كمه قي في عَقبه) أي: جعل كلمة التوحيد باقية في ذريته» وأوصى بنيه بها. 
لملم يَجعُون] أي: يرجعون عن الشرك إل ىكلمة التوحيد. 

قال: (وقوله: قل يا اهل الككتاب تَعالَوا إل كَلمَةٍ سَوَاءِ بتكا وبنت ألا تغبد إلا الله ولا 
شرك به سيا ولا يکد بعتا بعصا أَرتابا مِنْ دُونِ الله قن تولَوا مووا اشُهدوا يأ 
مُسلِفُون]) 


1ا اهل الكتاب] الكلام موجَّةٌ لليبود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب. 
لتعالوا إلى كَلِمَةٍ سواء تيتا وبنت أي: إلى كلمة عدل؛ وهي كلمة التوحيد» ونكون 
e‏ 
أراد الود 0 بتساووا معنا في الحقوق والواجبات؛ فلا بڏ أن يتساووا 
معنا أولاً في كلمة: "لا إله ا 
E‏ اال ا 
يكوق الود والتضارق :لکا ر مساوون للمسلمين إذا استووا معهم في كلمة التوحيد؛ 
"لا إله إلا الله» مد رسول الله" وبغير ذلك؛ إنغا هم أذ صاغرون ونحن فوقهم بكلمة 
التوحيدء کا قال الله عنهم: اع ترا در و وه صَاغِرُونَ] [التوبة: 
الاس ضار ريدو العانتق الرضيا فرق أقوام كهؤلاء. 
آلا تغب إلا الله ولا شرك به شيا هذه هي الكلمة التي تجعلهم معنا. 
إو خد بَضْتا بغضًا رابا ِنْ ذُونِ الله] أي: لا يُعَظّم بعضنا بعضاً کتعظهنا لله 
تبارك وتعالى» کا فعلتم أيها 0 بأحبارم ورهبانک؛ علتهوهم أرباباً مع 
سبحانه؛ إذا أحلوا لك الحرام أحللقوه. وإذا حرّموا عليكم الحلال حرّمقوهء وهذا تغيير 
لشرع الله بالهوى؛ ومع ذلك اتبعقوهم عليه. 
قن تولؤا1 آي: أعرضوا عن الهداية التي أرشدقوه إليها. 


[مَُوُوا اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ] أي: أعلموهم بإهادكرء وأ تقررون بهذه الكلمة وتؤمنون 
ها وتتبرؤون منهم ومن ر فلا بذ من وجود المفاصلة بين المسام والكافر» ووجود 
الولاء والبراء. 

قال: (وڌلیل تاد اَن مُحَمَدَا رَسول الله قوله تعالى: لذ ججاءدٌ رشو من اشک 
عَزيرٌ عليه َعَم حريض علي بالمؤمزين روف رجم) [التوبة: 1۲۸]) 

َد جا رَسُول] وهو حمد كَلَل. 

(مِنْ أشي أي: منك؛ لم يأت بلسان العجم. 

[ڪزيڙ عليه ما عي أي: يشقٌ عليه ما شق عليك. 

[حریض عَلَيْخ] بأن يوصل الیک كل ما ینفعک» وأن يرشدم إلى كل ما فيه خيرة 
ومصلحتك» وأن يُبَيّنَ لك الطريق الذي يبعدم عن كل ما يضرم. 

[بالْمؤمننَ رَعُوفٌ ري أي: صاحب رأفة ورحمة, هيدا لتا وم يكن فظأ ولا غليظ 
القلب» ناا أميناً لهذه الأمةء أَدّى الرسالة التى حملها كَل 

قال المؤلف رحمه الله: (وَمَعْنى شَهَادَةٍ أنّ مُحَمَدَاً رسول اللو: طاعئة قها أَمَرَءِ وَتَصْرِيقُهُ 
فها أخْبرء واجتنابُ ما عَنْهُ تم وَرَجَرَء وأن لا يغب الله إلا بها شَرَعَ) 

معنى شهادة أن مدأ رسول اللّه؛ أنك تقر وتعترف بتصديق في قلبك ويقين بان مد 
بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي مرسل من عند الله تبارك وتعالى» 
أوحى الله إليه بشرع وأنزل عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن وأمره بتبليغه. 

فالشهادة أن تؤمن وتفرٌ بكل ذلك وتصدّق بن ما جاء به النبي 4 هو من عند الله 
تبارك وتعالى. 


مقتضى هذه الشهادة: أن تصدّق النبي 4 بكل ما أخبرء وا أن تطيعه فها أمرء وأ أن 
تجتنب ما عنه ہی وزجرء وأن تعبد الله تبارك وتعالى بالشرع الذي جاء به كَل. 


فإذا فهمت يا عبد الله هذه المعاني؛ علمت ک ابه بتعد المسلمون عن العمل بمقتضى هذه 
الكلمة. 

قال: (وَدَلِيلُ الصّلاةء والإكاقء وَتَفْسِيرُ التُؤحيدٍ قوله تعالى: (ِوَمَا أُمِرُوا إلا يبدا الله 
مُخْلِصِنَ لَهُ اين حتقاء ويوا الصَلَاة وَيْؤْتُوا الزَكَةَ وَدَلِكَ دين الْمَيِمةق] [البينة:٠])‏ 

(وَمَا أمرُوا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ له الي فهذا الذي أمرهم الله به؛ أن يخضعوا 
ويتذللوا له ما شرع» مخلصين له الدين؛ بأن يصمّوا وينقُوا هذه العبادة له وحده» وألا 


تصرف لغيره. 
[خُنْقَاء1 أي: مائلون عن الشرك إلى التوحيد. 
[وَيتهوا اللا وينوا الزّكاة1 أي نهم أمرو 37 الصلاة وايتاء الركاة. 


[وَدَِكَ دين الْميمة1 أي: دين الملة القبة المستقهة التي لا اعوجاج فيها. 

فهذا هو الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى ا 

فاتبغوهُ واا السّجل فَتَمَدَو ق يك عن سَيِيه) [الأنعام: ۸ ]. 

0 (ودليلٌ الضِيام قوله تعالى: ااا الین آمئوا کیب عل الصِیام 6 كيب على 
بن من كم عم تكثون) [البقة: ۱۸۲]) 

أي: e‏ فرض على الذين من قبلكم. 

قال: (ودَلِيلٌ الج قوله تعالى: (وَِكَه على الئاس ج الْْتِ مَنِ اشقطاع إِليْهِ سبيلا) 

[آل عمران: ۹۷]) 


فهذه هي أركان الإسلام الخنسة وأدلتها. 

وهذه هي المرتبة الأولى من الأصل الثاني من الأصول الثلاثة- وهو معرفة دين 
الإسلام بالآدلة-؛ فعرّف المؤلف رحمه الله الإسلام ثم ذكر أن الدين الإسلاعي ثلاث 
مراتب؛ فانتبينا من المرتبة الأولى وهي الإسلام» ومعنا الآن المرتبة الثانية؛ وهي 
اليهان. 

قال المؤلف رحمه الله: (الْرَة الاب اليهان؛ وهو بطح وَسَبْعون شغبةء تأغلاها: قول 
لا إله إلا الله» وأذناها: إِمَاطَهُ الأنَى عَنِ الطّريقء والياء شُغبَةٌ مِنَ الإمان) 

قوله: (المرتبة الثانية) أي: من مراتب الدين الإسلاي 

(اليمان)؛ الإمان لغة: التصديق. 

وشرعاً: هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؛ وهو بضع وسبعون شعبة 
کف 

واعتقاد القلب؛ هو تصديق القلب وعمله. 

وقول اللسان؛ التلفظ بالشهادتين. 

وعمل الجوارح؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج» وما شابه ذلك» يعنون بال جوارح 
الأعضاء العاملة؛ كاليد والرجل. 

اكله داخل في الإيمان» الذي يشمل دين الله بالكامل. 

والإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتقعتا افترقتاء واذا افترقتا اجتقعتاء أي: أن الإسلام 
واليمان إذا افترقتا في الذكر؛ فقلت مثلاً: فلان مؤمن؛ فهذا يعني: أن الإسلام والإيمان 
بمعنى واحد؛ وهو الأعال التعبدية الظاهرة والباطنة. 


or 


واذا قلت: فلان مسام» وسكت؛ فهي بنفس المعنى؛ لأن الإيمان والإسلام قد افترقا 

في الذكر؛ فذكرت واحداً ولم تذكر الثاني. 

أما إذا جمعتا في الذكر؛ فقد افترقتا في المعنى؛ فكان لكل واحد منهما معنى؛ فيكون 

الليمان بمعنى: الأعمال الباطنة» والإسلام بمعنى: الأعمال الظاهرة» كا جاء في حديث 

جبريل عليه السلام؛ فإبه| اجقعتا؛ فقد سأل جبريل النبي كَل عن الإسلام ثم عن 

الإهان؛ فاجتمعتا في الذكر فافترقتا في المعنى؛ ففسر الإمان بأنه الإيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله 0 الآخرء والقدر خيره وشرّه؛ وكلها أعال باطنة» وفسّر الإسلام 

بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللّهء واقامة الصلاة» وايتاء الركة» وصوم 

رمضان» وح البيت؛ وكلها أعمال ظاهرة. 

قال المؤلف: (وهو بضع وسبعون د والبضع من الثلاثة إلى التسعةء فالبضع 
والسبعون قد تكون ثلاثاً وسبعين» أو أربعاً وسبعين» 0 

قال: (فأعلاها: قول لا إله إلا الله) آ۶ عل شعب اليمان قول لا إله اللّه ؛ فهذه 

الكلمة يدخل المرء 4 0 فهى أصل 0 


(إماطة ا عن a.‏ وهو إزالة 3 ما يؤذي الناس عن طريقهم؛ من حجر 
وشجر وشوك وغيره. 

قال: (والحياء شعبة من الإمان) والحياء: هو ما يدفم ا لى التحلي بالأخلاق الحسنة 
الميدةء أما الحياء الذي بمنع من فعل الطاعة أو الذي رال السك ت يفن الفساد؛ 
فلس من الإيمان» وهو حياء مذموم. 


فشمل هذا الحديث من أجزاء الإيمان: القول اللساني» وعمل الجوارح الذي عبر عنه 

إماطة الأذى عن الطريق» وكذلك أعمال الباطن الممثّلة هنا بالحياء؛ فاليمان يشمل 

هذا كله, وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإجان. 

14 اعتقاد وقول وعمل؛ ثلاثة أركان لا يصح إلا بهاء فإذا اعتقد ولم يقل مع القدرة 
لقول؛ لم يكن مؤمنأء واذا اعتقد وقال ولم يعمل؛ فلا يكون مؤمنأء أما إذا 

5 0 فقد أى باليمان الشرعي؛ فلا يصح يصح إيمان باجتاع هذه الثلاثة. 

قال: (وَأركانْهُ س سِئَهُ: أن ته يِن بالله, وَمَلائْكَتُهِ رشبد وَرُسُلِدِء واليؤم الآخِرِء وتوم 


قوله: (أن تؤمن بالله) ويشمل الإيمان بوجوده» وبانفراده بالربوبية» وبالآلوهية» والإيمان 
بالأسماء والصفات؛ فتؤمن بأن الله موجودء وأنه هو وحده الخالق الرازق المديّرء وأنه 
المستحق للعبادة وحدهء ولا يستحق أحد معه العبادةء وأن تومن بالأسماء والصفات 
التي سی بها نفسه أو وصف بها تفسه» في كتابه أو في سنة نييّه 5 من غير تحريف 
ولاتمطيل؛ ال ا ا ولا تعطّل صفاته؛ فتنفهها 
بعدما أثبتبا ربنا تبارك وتعالى» فإذا أثبت الله لنفسه البد؛ فتغبت له اليد أثبت لنفسه 
الوجه؛ تثبت له ا الحبة؛ تبت له لحبة؛ وهكذاء فلا تعطال صفة 
من صفات الله التي أثبت لنفسه» ولا تكيفهاء ولا تمثلها بصفات الخلوقين؛ ويذلك 
تكون مؤمناً بحق. 

ثم قال رحمه الله: (وملائكته) الملاتكة عالم غيي» مخلوقات خلتها الله تبارك وتعالى من 
سي ل 


.)5995(-١ 


إلا يغْضون الله مَا مره وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ)» ويتكلمون ويسمعون ويكتبون وهم 
أجنحة» يازلون من السماء ويصعدون إلبهاء وهذه كلها أوصاف ثبتت طم في الكتاب 
السنةء نؤمن بها كلها. 
ونؤمن بهم بالملة» ومن شق لنا في الكتاب والسنة؛ نؤمن به باسمهء ومن أخبرنا 
بعمله» كجبريل عليه السلام؛ نؤمن بعمله؛ ينزل على الرسل بالوحي» وإسرافيل موكل 
- الصور؛ وهو كذلك من حملة العرش» وميكائيل موكل بالقطرء ومالك موكل 
بالنارء وبخازن الجنة» ومن يتعاقبون في الليل والنهار» وبالحفظة» ومن وکل بقبض 
الأرواح مع ملك الموت» وغيرهم. 
قال: (وكتبه) أي: لكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله؛ منبا صحف إبراهم والزبور 
والتوراة والإنجيل 0 المنزل على نبينا 206 نصدق به ونعمل با جاء فيه من أوا 
0 
قال: (ورسله) والرسل هم الذين أوحى الله إلههم بالشرائم» وهم خلق من البشر ليس 
لحم حقٌ في الربويبة» وما هم في الألوهية من شيء ولا هم حق في العبادةء فلا نعبدهم 
1 تتقرّب إليهم؛ ؛ إنها نعبد الله وحده. 


فلا نفلو فيهم ونعطيهم اکر من حتّهم ولا رَد فهم وتَسْتَقتِضْهُمْ ونعطيهم أقل من 
حمّهم؛ بل نعطبهم درجتهم ومنزلتهم» ومنزلة النبوة منزلة عالية رفيعة؛ فلا إفراط 
تفريط؛ لا نفعل بهم كفعل الد وا ا 

والرسل هم الذين أوحى اله إلم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء أوطهم نوح عليه 
وآخرهم مد َلِ؛ نؤمن بهم كما قدمنا. 

وأما مد 5 فنؤمن بشريعته التي جاء بها وأنه يجب علينا أن نتّبعها ولا نتركها. 


ومن سمي لنا من الرسل آمَنّا بأسمائهم» ومن ل يسة؛ آمثًا به إجاناً جملاً. 


قال: (واليوم الآخر) وهو بوم القيامةء وي بذلك؛ لآنه لا بوم بعده» وهو بوم القيامة 
الذي فيه الحساب؛ فإما عذاب واما رحمة من الله تبارك وتعالى. 


فنؤمن أن الناس اعون بعد دوم ا أعالهم ثم جازون عليها إما 
بالنار أو بالجنة؛ على ما تواترت به أ أدأة الكتاب والسئة 


قال رحمه اللّه: (ونؤمن بالقدر خيره وشره) وَالقَّدَرُ لغة: مصدر قدذّرت الشيء أقذّره؛ 
إذا او بمقداره 


وشرعاً: هو ما قدّره الله في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. 
أو تقول: هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. 
والإيمان بالقدر يكون بالإمان عراتبه؛ وهي: 

-١‏ العلمء و5- الكتابة» و"- المشيئةء و - الخلق. 
من آمن بهذه المراتب؛ فقد آمن بالقدر. 
العلم: أن تؤمن بأن الله عام بالأشياء قبل كنهاء وأنه کک 
والكتابة: أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ فكل شيء مكتوب عنده في اللوح الحفوظ. 


والمشيئة: أ أن تومن بان ما شاء الله کان وما م د يشا ٺم يكن ٠‏ ولا شيء يخرج عن 
مشيئته تبارك وتعالى. 


فهو خالق الخلوقات وخالق أفعالها 
كل واحدة من هذه المراتب أنكرتها طائفة من أهل البدع والضلال. 
قال: (والدَليلٌ على هذ الأركان اليك قوله تعالى: ليس ال أن ولوا وُجُوهك تل 
ضرق ورب ولك ال من آمن بالل ايم الجر والملايكة وكاب ولي 
[البقرة: /10]ء ودليل القدر قوله تعالى اا كَل شَيْءٍ خَلَفَْاهُ بقَدرِ] [القمر: )]٤٩‏ 
[البر) كل عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة. 
فعنى الآية: أنه ليس البر التوجه إلى الشرق أو الغرب؛ ولكن البر هو طاعة الله 
وامتثال أمره والتوجه حيث وجه» 7 ما شرع؛ وهذا هو البر والإيمان الكامل. 
وقد ذكر في هذه الآية الأركان > أما القدر فسيأني في قوله: (ودليل القدر قوله 
تعالى اا کل هَيْءٍ حَلْقُناه م هو دليل الركئ السادس. 

ى الولف من المرتبة الغانيةء ثم بيدا بالمرتية العالقة. 
فقال رحمه الله (الرتة الالقة: الإخسان؛ ركن واحِدٌ وهو: "أن تعب الله كك ترا 
کک نه يراك ٠"‏ والدليل قوله تعالى: [إِنّ الله مم لين اموا 

مُحْيئُونَ] [النحل: ۱۲۸]» وقوله إوتوگل على العزيز ازج (۲۱۷) الَذِي براك 

جين وء ا عي »1 غيم يم الْعَليمُ1 [الشعراء: 
۷- ۲۲۰]ء وقوله وما کون في شان وَمَا تثلو مِنْهُ م ران ولا تغمَلُونَ مِنْ 
َمل إا كنا لیگ شهدا ِد تفيضُون فيه. ا 5 


والإحسان: ضد الإساءة؛ وهو مع الخلق كا قال الحسن البصري: "ذل التدىء وك 
اا ا 

ويذل الندى: هو إعطاء المعروف للناس؛ أي: إيصال الخير منك إلههم. 

وکف الأذى: هوا أن تكف عنهم أذ الروك كك 

وطلاقة الوجه؛ هو كا قال عليه الصلاة والسلام: "تبشمُك في وجه أخيك 

صدقة "؛ فطلاقة الوجه من الإحسان إلى الناس. 

وأما الإحسان مع الخالق- وهو المقصود هنا-؛ فكما قال عليه الصلاة والسلام: "أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك "» فتصوّر لو أنك وقفت تعبد الله 
وأنك راء نكف سكن عادتك وخقوغك وضعك ٤‏ 
أعلاه وقته؛ ذ فيكذا يكون الإحسان في | العبادة: ١‏ أن تيد الله كأنك ترا 

قال: لن الله مع اين انعا وين م مُخيسئون]؛ والشاهد قوله: إوَالَذِينَ هم 
محسئون !. 

قال: (وقوله: إوتوكل على العريز الرجم )۲٠۷(‏ اي يراك جين فوم )۲٠۸(‏ وبك 
في السَاجِدِينَ (۲۱۹) له راشي اا م وقوله (وَمَا عون في سان وَمَا ٿو ونه 
من فُڙآن وَلَا تغملون مِن عَمَلٍ إلا كنا علي شُهودا إذْ تُفيضون فيه...)) 

أي أن الله يشاهدك ويراك ويعلم ما تفعل. 

قال: (والدّلِيل في الشكة: حَديثُ جبرائيل المشهور عن عر عر رضي الله عنه؛ قال: بنا 
حن جلوش عند رسول الله َي ذات يؤم؛ | إذْ طََمَ لبا رج ششَديدُ بياض القياب» 


-١‏ أخرجه الترمذني )١1155(‏ عن أي ذر. 


شَدِيدٌ سَوادٍ الشَّعْرِء لا يُرى عَلَبْ و همئا أحَدَّء حى جَلسَ إلى الي 
لله اشد زليه ل ف وَوَضَعَ 5 كنيد على فيه وقالَ: ا 
و قال: "أن تشه أن لا إلة إلا الل وأنّ مُحَمدَآ رسول الله وَثتج اللا 
بوت الركوء وتضوم رمَضانء وج الت إن اشعطغت إليه سَبيلاً"؛ فقال: صَدَقْتَء 
َعَجبكا لهُ؛ يشال وَيُصِدّفُهُ قال: فأ خيزني عن الإمان؟ قال: " ان تومن بالله ومَلائِكَيهِ 
وكش ود وَرُسُلِهِ واليؤم الآخِرِء وئؤينَ بِالْقَدَرِ خَيهِ وکر" قال: صَدَفْتء قال: فزني 
عن الإخسان ؟ قال: "أن تغب الله كاك تراة فَإِنْ لَمْ كن كراة؛ إل يرالك". قال: 
أخْبِرْن عن السّاعَةٍ؟ قال: r‏ مِنَ السَائْلٍ" قال: فأَخبِرْني ڪن 

أمَارَاتها ؟ قال: "أن تل الأمَُ راء وَأَنْ كزى اما العراء الال رعَاءَ الشَّاءِ 05 
في ايان "» قال: فَمَصّىء فَلبشًا ملي فقال: "يا عمَرُ! أتدْري مَنِ السَائْلٌُ؟". قُلْتُ: 
الله وسو أَْكُء قال: "هذا جربل أ5 بعلم مر دييك"). 

قوله: (والدليل من السنة)؛ أي على كل ما ذكر من مراتب الدين الإسلائي 


قال: (حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه(١"؛‏ قال: پيا نحن جلوس عند 
رسول الله ) فقد كان الصحابة جالسين مع البي 4 يتعلمون العام ويترتون على 
يديهء وهذا ما ينبغي على العلاء فعله بعد رسول الله 45 ؛ الجلوس للناس وتعلههم 
الأخلاق وطريقة التعامل مع البشر على طريقة الني عليه الصلاة والسلام وتريتهم 
عليها. 


قال: (ذات یوم( أي: في يوم من الأيام. 


.(۸) أخرجه مسام‎ -١ 


وشعره أسود؛ یرید كه الأوصاف شيئاً ن 

قال: (لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا) هذا ما يريده من ذک شدّة بياض 
بالود سوام که ك3 عاض الات وای شعن لا کار مه 
أنه کان مسافرأء ولو کان مسافراً لاغرّت ثيابه وشعث رأسه؛ ولكنه لا يظهر عليه 
قال: (حتى جلس إلى البي ي فأسند ركينيه إلى ركتيه) أي: أسند ركتيه إلى ركنتي 
رسول الله كَل كجلسة المتعلم الجالس تأدّباً مع المعلم. 

قال: (وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله کل "الإسلام أن تشهد 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً) فذكر له أركان الإسلام الخمسة؛ وهو دليل على 
الرتبة الأولى. 

قوله: (قال: صدقت- قال الراوي- فعجبنا له يسأله ويصدّقه) وهو أمر مستغرب؛ فما 
أنك تعام أنه صدق؛ فام سال 

قال: (قال: فأخبرني عن الإمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه". قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: 
"أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك") وهذا دليل على المراتب الثلاثة. 
قال: (قال: فأخيرني عن الساعة) والآن هو يسآله عن وقت قيام الساعة. 
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قال: (قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل") أي: اشترك السائل والمسؤول بعدم 

العام بها؛ لأن الله قد اتفرد بالعام با 

قال: (قال: فأخبرني عن أماراها) الأمارة هي العلامة؛ أي: أخبرني عن علاماتهاء فإن ۾ 

Eek 

قال: (قال: "أن تلد الأمّة ربتها) أي: مربتباء أو سيدتها؛ قالوا: هو كناية عن كثرة 

الاما وة خضل هدا :فقن كثرق ادوضحة أن الاماء ‏ ضرق ادن سبد انين + .وذ لك عن 

يجامع الرجل أمته» فتلد منه بنتاً؛ فتكون هذه البنت سيدة لهذه الأمة | التي هي أمّها 

قال: (وأن ترى الخفاة) الذي ين لا يلمسون في أقد قداهم شيا؛ ؛ لشدّة الحاجة 

(الغراة) الذين لا يملكون ما يسترون به أجسادهم من فقره» (العالة) هم الفقراءء (رعاء 

ل ين يرعون ١‏ الشياة» (يتطاولون ف البنيان) وقد تحقق هذا الارن يومنا 
فن کر من اة و الذي ین كانوا جياعاً فقراء؛ ل بتطاولون في ال لبنيان اليوم آي 

0 ويتفاخرون في طول بموتهم ورفعتهاء ويدنون العائر اطي وهذا لل 

على صدقه عليه الصلاة والسلام فيا أخبر به؛ فة ا ا 5 3 

قال: (قال: فضى) أي: فانطلق. 

قال: (فلبثنا مليا) أي: مكثنا زمناً طويلاً. 


قال: (فقال: "يا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "هذا 
جبريل أنام يعلّمكم أمر دينم")؛ هذا الشاهد؛ فإنه متّى هذا كله ديناً؛ إذن فالدين هو 
المراتب الغلاثة ١‏ لني ذکرت. 


ثم بدأ بالأصل الثالث؛ فقال رحمه الله 

(الأضل الدللثُ: مره تي محر کي وهو: مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ن عَبْدٍالمطلِبٍ بن 
هاثم» وهام ِن قيش وفريْش مِنَ العرب» والعربُ مِنْ درب شماعيل بن رام" 
اليل عليه وعلى نينا فصل الصّلاةٍ والشلام) 

بدأ رحمه الله بذكر الواجب على المسلم معرفته عن الني 45 

فقال: لان : داه ٠‏ 000007 3 عبد المطلب: شبةء ويقال له: 
e‏ م 0 
قالوا في السيرة. واللّه أعلم 

قوله: (ابن هاشم» وهاشم من قريشء وقريش من العرب» والعرب من ذرّيّة إسماعيل) 
هذا قسم من العرب» والعرب عند صاب الأنساب: ثلاثة أقسام: عرب بائدة» 
وعرب عاربة» وعرب مستعربة. 

فأما العرب البائدة؛ فهم الذين أبادهم اللّه ؛ ومنهم قوم عاد ومود. 

وأما العرب العارية؛ فهم القحطائيون من جميرء من آهل المن وفروعها. 

والعرب المستعرية؛ هم العدنانتون من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» وسموا بذلك؛ لأنهم 
تعلموا العربية من العرب العاربة» وهم من الحجازء نزلوا مكة, فإنه لما نزل إسماعيل 
وأمه مكة و قا زمزم مرت بهم قبيلة جره وسک معهم » ت مم العربية؛ 
فكوا عرياً مستعربة. 


قوله: (ابن إبراهيم الخليلء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام) إبراهيم عليه 

قال: (و مِنَ العمْر: لات وَستونَ سَكةٌ؛ نها أزتعون قَبْلَ البو ولات 
وَعِشروق؛ تیا وَرَسولاء ی ب: [افْأ])» وَأَرسِل بالتوّرء وده مكْةٌء وهاجر إلى 
المديكةء بَعقةُ الله بالكدارة عَن الشِرْكِء وَيدْعو إلى التَوْحيدٍ. 

والدليل قوله تعالى: اا ار (۱) فم أن (۲) وَرَبَكَ كبر (۳) وَنِابِكَ قطوز 
(©) الجر قار (0) ولا تمدن تشتكازر (1) ورك فَاصبِرْ] [المدثر: »]1-١‏ ومعنى 
قم َأنزِز): يكذِرُ عن الشّرْكِ وَيَدْعُو إلى التؤحيدِء [ِوَرَبَكَ فَكَبَرَ أي: عَطْلِمهُ 
بالتؤحيدء (وَنيابِكَ مَطَوََ) أي: طَهز اماك عَن الشَرْكِء [والأجر قافر الزجر: 
الأضنام» وَعبْرُها: تركهاء والبراءة ينها وَأفْلها) 

قوله: (وله من العمر: ثلاث وستون سنة) أي أن الني تند مات وله من العمر 
ثلاث وسئتون سنة» وواد عام الفيل يوم الاثنين» ولم يغبت حديث في أنه ولد عليه 
الصلاة والسلام بوم اني عشر من رببع اول 

قوله: (منها أربعون قبل النبوّة) لخجاءه الوحي وهو ابن أربعين سنة. 

قال: (وثلاث وعشرون نیا ورسولاً) قضی لاا وعشرين سنة وهو ني 
ورسول. 

قال: (معْ ب: [اقرأً]) فقد كان 4 يذهب إلى غار حراء ويتعبّد فيه على ملَة إبراهيم 
عليه السلام» فلا بلغ الأربعين؛ جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار؛ فقال له: اقرأء 
قال: "ما أنا بقارئ", فأعادها عليه فقال تل "ما أنا بقارئ"» حتى قال جبريل عليه 


السلام: اقرا بام رَبك الي حَلَقَ )١(‏ حَلَىَ الْإنْسان من عَلق...) فقرأ عليه 
السلام؛ فصار يا مُوْحَى إليه. ۰ 
قال المؤلف رحمه الله: (وَأرْسِلَ بالمدفر)؛ فإنه لما نزل عليه قوله تعالى: إا المد 
)١(‏ ف فَأنذِ..]» كان هذا أمراً من الله تبارك وتعالى لدبي 4# بالتبليغ والإنذار 
للناس؛ فضا رسنلا 
فالنبي عند المؤلف: من أُوْحِيَ إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي إليه 
بعرم م بتبليغه. 

قال المؤلف: (وبلده مكةء وهاجر إلى المدينة» بعثه الله بالدذارة عن الشركء ويدعو 
إلى التوحيد)؛ فقد كان كه يمشي في الأسواق وينادي بأعلى صوته: "يا أا الناس 
قولوا لا له إلا الله تفلحوا"'» وکان عمه يسير خلفه ويقول: لا تصدّقوه فإنه كذاب. 
الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يذغو إلى كلمة لا إإه إلا الله؛ أي: لا معبود بحجق 

اللهء وإلى ترك عبادة الأصنام» وإفراده عز وجل بالعبادة. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: يا أا الْمدَيْر )١(‏ فم ایز (۲) وَرَيَكَ فَكَبْر (۳) وناك 
فيز () وَالرْجْرَ ماهر (5) ول تمن تکاژ () وَِرَبِكَ فَاصبِرْ] ومعنى: ف 
َأنِر: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) 

قال ابن كثير رمه الله: "[غ فأنذر): أي شمر عن ساق العزم» وأنذر و هذا 
ا > كا حصل بالأول النبوة”؛ يعني بذاك قوله تعالى: اقرا يام رَيِكَ 


.)۱۹۰۰٤( أخرجه أحمد‎ - ١ 


قال المؤلف: ([ِوَرَيَكَ فَكَبْرْ] أي: عظّمه بالتوحيدء وباك فَطَهَرْ] أي: طهر أعالك 
عن الشرك). 
وللسلف في معنى إوَثِيَابِكَ فطهز] تفسيران: 

الأول اق انه لجيه أن جما ورم MAE‏ 
الثاني: أ مر الله لنبيه ألا يرتدي ثيابه على معصية؛ بمعنى: طهر نفسك من المعاصى 
عموماً. 
قال ابن كثير: "وقد تشمل جميع ذلك مع طهارة القلب". انتبى» والمعنى الذي ذكره 
المؤلف أقوى وعليه أكثر السلف. والله أعلم 
قول المؤلف رحمه الله: ([والأجر قار الرجز: الأصنامء وغجرها تركهاء والبراءة منها 
وأهلها) 
الرجز: الأصنام» وقد يطلق الصنم أحياناً؛ ويراد به الوثن» ويطلق الوثن؛ وبراد به 
الصنم؛ لکن بينبها عموم وخصوص. 
قال ابو شلمة بن عبد الخمرة بن عوف- وهو أحد أَعَةَ التابعين-: "الرجز: الأوثان". 
ل ل ل ل وا 
الصنم؛ فا عْبِدَ من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان» وقد يراد بالصنم الوثن 
والعكس. 
(والبراءة مہا وأهلها)؛ أ ي: البراءة من الأصنام ومن يعبدها. 
ا يلزم بي الله تبارك وتعالى نليه عن الشرك والمعاصي وعبادة الأوثان؛ تلسه يه 
بها؛ بل هو للتحذير والتنفير من هذه الأفعال» كا قال ربنا عز وجل لدبيه به: ااا 
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الي اق الله ولا ميلع الكافرينَ وَالْمتَافِقِينَ...] [الأحزاب: ١]؛‏ فإنه عليه الصلاة 


قال المؤلف رحمه الله: (أحَدّ على هَذا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إلى التُؤحيدء وَبَغْدَ العَشْرٍ 
عرِجٍ به إلى الشماء» وقذ ُرِضَتْ عليه اللواث الحنش» وَصَل في مَك تلات 
سِنين» وَبَعدَهَا أوِرَ بالهخرة إلى المريكة) 

قوله: (أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد) وهذا لعظم منزلة التوحيد وقدره 
العظيم؛ فالواجب على الداعي أن يعطي للتوحيد وقتا كيراً وجحمداً عظيا؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام قد قضى عشر سنين وهو يدعو الناس لتوحيد رب العبادء ولآن 
التوحيد هو أصل الدين وأصل العبادة. 

قال: (وبعد العشر عُرج به إلى السماء) وكان لايزال في مكةء وحصل هذا الصعود في 
ليلة الإسراء والمعراج. 

والعروج: هو الصعود. 

قوله: (وقد فرضت عليه الصلوات الخخس)؛ أي: ف ذلك العروج. 

قال: (والوجرة: الاثيقال من بأد امرك إلى باي الإسلامء والهجرة رة على هذه 
الم ِن بد الِرْكِ إلى بد الإشلامء وهي باقية إلى أن تقوم الشاعةء والئليل قول 
تعالى: إن لذبن وداه المَلايكة طالمي شوم الوا فيم كنم الوا كنا مُسْعَضْعفينَ في 
لأر فوا ألم كن رض الله وَاسِعة جروا فيا ذولي موا جم وساءث 
مَصِيرًا (91) إلا الْمُسْعِضْعَفِينَ مِن الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْوأنَانِ لا يمستطِيعون جي ولا 
دون سَبِيلًا (۹۸) فَأولَيِكَ عَسَى الله أن يعمو عَم ون الله عَفوَا عَُورَا] [النساء: 


۷- ۹۹]ء وقوله تعالى: (نا عِباڍي اَن آمثوا ِن أْضي وَاسِعةٌ ياي تاعْدُونِ] 
[العسكبوت: 55]. 
قال البغوي رحمه الله: " سَبَبُ زول هذه الي في الْمسْلِوين الذين يمک لم مُاجرواء 
ادام الله بام لإبار“ ٠‏ 
والأليل على الهخرة من الشكة: قله ك " لا تنتطِم الوجرةُ حى نتم التؤمة, ولا 
يحمت شمش مِنْ مَغْرها") 
الهجرة لغة: من الهجر وهو الترك. 
وشرعاً؛ هي كما قال المؤلف رحمه الله: " الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلاء" 
قوله: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى باد الرسلام)؛ هي فريضة 
على من كان في بلاد الكفر ولم يكن قادراً على إقامة دينه؛ فيجب عليه أن بباجر من 
تلك البلاد. 
وموطن العبد هي البلاد التي #فكن من إقامة دينه فبها؛ فالأرض كلها لله تبارك 
وتعالى» وأينا كنت من إقامة دينك؛ فهذا هو مكانك. 
قال أهل العلم: من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب» وقدر على الهجرة؛ 
وجب عليه أن بهاجرء ومن قدر على 5 الدين؛ استحب له أن يهاجر. 

هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي ع لله وغبره من أهل العامء ويستدلون على 
1 بالآية | ني سيذكرها المؤلف رحمه الله 


قوله: (وهي باقية إلى أن تقوم الساعة)؛ أي: الهجرة. 


قال: در قوله تعالى: ِن اَن نومام الْملايِكةُ طَالمي أشسوم فوا ذم كُثث الوا 
کا مُسْعَضْعَفِينَ في الأزض قالوا ألم تكن از الله وَاسِعَةً فتمَاجِرُوا فيا اوليك مَأوَامْ 
مم وساءث مَصِيرًا (۹۷) إلا الُشكطعفين من الرْجَال وَاليَْاءِ وان ا 

يَسْتطِيعُون جیا ولا دون سبلا (۹۸) تَأُولَيِكَ عَسَى الله أن يعو عَم كن الله 
عَفْوا عَقُورَا])؛ فهذه الآية تدل على أن المرء إذ 0 

دينه؛ فلا يكون له عذر عند الله إذا كان قادراً على الهجرة؛ فتكون واجبة عليه. 

أما إذاكان مستضعفاً غبر قادر على الهجرة؛ فهو معذور عند الله؛ فعسى أن يعفو عنه 
ويغفر له. 

قال: (وقوله تعالى: يا عجاڍي اَذ اموا إن أرْضي وَاسِعةٌ ماي فَاغْبِدُون])؛ أي: 
اعبدوني فيهاء فإن لم تتمكن من إقامة دينك في بلد ما؛ فانتقل إلى بلد آخر. 

قال المؤلف: (والدليل على الهجرة من السنة قوإه لل لاق لسر حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرما' ') أخرجه أبو داود وغيره!', 
وهو حديث يح . 

فهذا دليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة» فإن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع 
التوبةء eS‏ الذي ينهي فيه 
قبول الإيمان» ولا تقبل فيه التوبة وتقوم الساعة بعدها. 

قال: (قلما اشتقر با ديكة؛ أمِرَ بمؤئة نب کرام کرام الإشلام؛ وغْل: الگا والشؤم وال 
َالجهَادٍ والأذَانِ والأَمْرِ با روف واي ن النگر وار ذلك ِن كرائع الإشلام. 


-١‏ أخرجه أحمد ».)١1307(‏ وأبو داود »)۲٤۷۹(‏ والنسائي في "السنن الكرى" )۸1٥۸(‏ عن معاوية رضي 
الله عنه. 


اڪڌ عَلى هَذَا عَشْرَ سِنينء وَبَعْدَهَا ٿوي صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَبْو). 

قال رحمه اللّه: (فلها استقر بالمدينة) أي: النبي لله 

قال: س ببقية شرا و 7 0 والحج 6 7 والأمر 
e‏ مات 5 وقد ن ب فال 2 الرسالة التي 
أي ببلاغهاء وشهد له أصحابه بذلك» وأشهد الله سبحانه وتعالى على شهادتبه 

قال: (أخذ على هذا عشر سنين) أ ي: وهو في المدينة. 

قال: (وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه)؛ ولكن دينه باق إلى قيام الساعة؛ لأنه 
لا نبي بعده E‏ 

قال المؤلف رحمه الله: (وديئة باي» وَهَذا دِيئة؛ لا خَبْرَ إلا دل الأمَهَ عليه ولا كم إلا 
حَذّرَها مِنْهُ مِنْهُء وار الذي دل عَلَيْهِ:ْ التُوْحِيدٌُء وكيم م مَا حه الله ويزضاةء والشّبُ الذي 
حَذْرَ مِنهُ: الشزك وجميع م ما یکره الله وَوباة) 

قوله: (ودينه باق) أي: فيرخ ممد كله الذي جاء به من کد اله غر وجل باق إن يوم 
القيامة؛ لأنه لا ني بعده ؛ فأبتى الله دين الإسلام إلى قيام السا 

قوله: (وهذا دينه) أي: دين الإسلام. 


الفارسي رضي الله عنه: لقد علمک نيكم كل شيء» قال: نعم؛ "لقد علمنا كل شيء 
حی الخراءة"؛ ی آداب قضاء اا 


.)۲۹۲( أخرجه مسام‎ -١ 


وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله ي4 وما من طائر يقَلّب جناحيه في الهواء؛ إلا 
00 لیا منه طّ 00 
الأثر مع الذي قبله؛ يدل على | ن الي 4 بي نكل شيء قبل موته؛ فلا نحتاج 

7 أحد 5 وجود كتاب الله لله وسنة رسوله 5 

كب ا هوس ول ا ا e‏ الله ويرضاه عن 

قال: (بعكة الله إلى الئاس كاف وافْتَرَضٌ الله طاعكة ئ على جميع المعليْن؛ النّ والأيء 
والّليلٌ قوله تعالى: فل أي الاش إن رشول الله إِلَيَمْ جيعا) [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
أل الله به الينَ» والئليلٌ قوله تعالى: ا گك ا | مث عَلَبك نفمتي 
وَرَضِيِتُ م الوشلام ديئًا] [المائدة: ۳]) 

قوله: (بعثه الله إلى الناس كافة) وسيأقٍ الدليل على ذلك. 

قال: (وافترض الله طاعته عل جميع الفقلين؛ الجن والأفس)؛ فقد قال الله عز وجل 
ناما دين منوا أطِيعُوا ال 0 الفشول وأولي 0 0-7 [النساء: 155 
وقال: وما 515 السو فَخْدُوهُ وَمَا اة عَنْهُ فَائتبُوا) [ 
قال: (والدليل) أي: على أنه عليه الصلاة والسلام 5 إلى الناس كافة: ([قُل ااا 
الكاش إن رَسُول الله ليم جِيًا1). 


-١‏ أخرجه أحمد )۲۱٤۳۹(‏ عن ابي ذر. 


وقد جاء في الحديث قوله 45: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي..." وفيه: "وكا 
الني يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة ". متفق عليه 


إذن فالنبي #5 مبعوث جميع الناس» وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ فقد 
کان يبعث الأنبياء من قبله كل ني إلى قومه. 
و 7 الله به الدين» والكَلِيلٌ قوله تعالى: لالوم كلت لَك دیک وأتعنث 5 
تي وَرَضِدِثُ لكر الإشلام ديئا)؛ فدينه تبارك وتعالى كامل لا يحتاج من أحد 
0 0( أو يكله؛ لذلك قال 45: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا رر 
وقال: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة""؛ كلاه في صحيح مسا ؛ DE‏ 
لإنسان أن يستدرك على ربه عز وجلء وأن ياتي بدين من عنده؛ فدين الله كامل لا 
نقصان فيه؛ وهو ما في الكتاب والسنة؛ فلا نخر عنهما. 
ودين الله عز وجل شامل لمصاح العباد كلها إلى قيام الساعة» وهو صا لكل زمان 
مكان» وكل مشكلة قد تطرأ على الناس في هذا الزمان وغيره؛ اغا يكون حَلها ا 
وعلاعحتما في كتاب الله وسنة رسواه کل منها ما نض عليه في كتاب الله أو سنة 
رسوله كل ومشا مأ ا بالاستنباط من الأداة الكلية والقواعد العامة المأخوذة 
منما؛ فنحن أغنياء بكتاب الله وسنة رسوله 4۶ عن عقول البشر وشطحاتهم» وقد 
جرّب الناس عقوطم؛ فا تمكنوا من إصلاح أمورهم إلى يومنا هذاء والواقع أمامنا شاهد 
بذلك؛ فهذه الخلافات والنزاعات ا بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسول 
الله 45 واتخاذهم| دستوراً توضع الأحكام بناء علههاء لا بناء على عقول البشر. 


-١‏ أخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسام )٥۲۱(‏ عن جابر رضي الله عنه 
۳- تقدم تخريجه. 


۷۲ 


قال: (والليل على ميد كك قوله تعالى: يعي ا م 
اة عند َك تخقصئو) [الرمر: ۳۰ 1۳ء والئاش إذا انوا نندون» اليل 
قول تعالى: [ينها حلام وفيا تيد ونا رم ار أخْرى) [طه: ١٥]ء‏ وقوله 
تعالى: (والله ان من الْأَرْضٍ تما٥‏ (۱۷) ثم يجيد فیا ورج إخراجا] [نوح: ۱۷- 
1۸( 


قال: (والدليل على موته کل قول تعال: للك میت وام يطوق (۳۰) لگ ؤم 
لام عند ريم تَختصِمُون]؛ فيبيّن هاهنا أن النبي 4# بشر e.‏ 
يموتون؛ فكل البشر سيذوق الموت. 

وقد شهد الصحابة رضوان الله علهم موته 5 وعاينوه وقرّروه؛ فليس لأحد بعد ذلك 
أن يخرج عن هذه النصوص الواضحة الصحيحةء وعن المج الذي كان عليه الصحابة, 
فيدّعي أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت» ويستغيث به أو بغيره من الخلوقين فيا لا 
يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. 


قال: (والناس إذا ماتوا ييعثون)؛ هذا مبحث الإمان بالبعث بعد الموت؛ وهو ركن من 
أركان الإمان. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: ئها خَلهُ]) أي: من الأرض» (1وفها تُِيدة]) أي: إلى 
الأرض» ([وينها نرج تاه أخْرى]) بالبعث يوم القيامة 


قال: (وقوله تعالى: [وَاللهُ دك من الْأَرْضٍ اا (۱۷) ثم جيذ فيا ورج 
إخراجا))؛ وهي بعنى الآية التي قبلها. 


قال: (وَتَعدَ الببغثِ مُحَاسَبِونَ وَمَجْزِيَونَ ون بأغلين. والدَّيلُ قوله تعالى: (ِلِيِجْزِيَ اَذِينَ 
اُساغوا بها عَيلوا وجري اأ خسوا پاڵځشتی] [النجم: ۳۱]؛ وَمَنْ كدب بِالْمَثْ؛ 


YY 


كترء والتلِيلٌ قوله تعالى: رم ان كقُوا أن أن مُعَئُوا فل جل ورت لتبعئق ثم 
ۇن يما عَم وَدْلِكَ عَلى الله يسِيرٌ] [التغابن :۷]) 

قال: (وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعام» والدليل قوله تعالى: يجري الْذِينَ 
أناموا يما يلوا وت الزن أ 3 EE‏ الا 
الحرص على عمل الخير والبر؛ ليكون الجزاء خيراً 

والناس في الحاسبة ثلاثة أقسام 

مهم من لا يحاسب؛ وهؤلاء الذيخ يا في حديث السبعين ا اين يدخلون الحنة 
حاب عاب 
ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً ولا يناقش الحساب؛ وهؤلاء هم الناجون من العذاب. 
ومنهم من يحاسب ويناقش الحساب. 

وأما الكفار فقد اختلف أهل العام؛ هل يحاسبون أم يصرفون إلى جن مباشرة. 
قوله: (ومن كذب بالبعث كفرء والدليل قوله تعالى: زع أن ينوا Ka‏ 
ل تل وري لتَبِعَن م لبون يما عَم ودَِكَ على الله يسيرَا)؛ فإن البعث رك من 
أركان الإمان؛ من أنكره فقد كفر. 

قال: (وَأَرْسَلَ الله جبيع الؤشل مُبضِرِينَ وَمُنذِِينَء والدليلٌ قوله تعالى: (رُسْلا مجر 
وَمُنذرِينَ E‏ حجة غد الؤشل) [النساء: n‏ 
عليه السلام» وَآخِرهٌ: مُحمدٌ کي والدَليلٌ على أن ألم وح عليه السلام: قوله 
تعالى (إنَا اويا إِلَيَكَ 5 اويا | إلى وح وَالئيِينَ مِنْ بغده) [النساء: [1Y‏ 


وکل أ ت بعت الله إلا و ؟ ين توح إلى مُحمر؛ يام e‏ 0 
عَنْ عِبَادَةٍ e‏ 0 قوله تعالى: ومد بعتا في كل اه مو وَسُوأ لا أن اعْبُدُوا الله 
جْتِبُوا الطاغوت]. 


قال: 1 الله جيم الرُسْلٍ مشر رن ورين والدليل قوله تعالى: شلا مجر م 
َم لتلا يكون للاي على الله حجة فد الؤشل)) رالمان بالرسل هو أحد 

أركان الإهان؛ فقد أرسل الله جميع الرسل مبشرين بالجنة والنعيم لمن أطاعهم وآمنء 
ومنذرين بالنار والعذاب لمن عصاهم وكفر؛ وبهذا تكون قد قامت الحجة على الناس. 
قوله: (وأومم نوح عليه السلام) والناس من آدم إلى نوح كانوا على التوحيد, إلى أ 
صوّر قوم نوح صور الصالحين» ثم مز علهم الزمن ووسوس فم الشيطان» فعبدوهم؛ 
فأرسل اله وا مر وهتدرا. 

قال: (وآخِرْهم: مُحمدٌ كلل والئليل على أن أولهمْ ُو عليه السلام: قوله تعالى إل 
أوْحَبْكا إِلَيِكَ ك اويا إلى توح وَالَييينَ مِنْ بغده))؛ فكان نوح عليه السلام أ أول 
الرسل» وبؤكد ذلك حديث الشفاعة؛ أن الناس يأتون إلى نوح؛ فيقولون له: أنت أول 
رسول أرسله الله إلى آهل الأرض. 

وأما قوله: (وآخره محمد كَللِ)؛ فقد قال الله عز وجل: ماکان مُحَمَدٌ أا أَحَدٍ مِنْ 
رجا وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَات التّنَ1 [الأحزاب: ٤١‏ ]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
"وأنا خاتم النببين لا ني بعدي"17. 


والرسل كثر؛ منهم من ممهى الله في كتايهء ومهم من ل بسع 


-١‏ أخرجه أحمد (22357535). وأبو داود (5557).» والترمذي (۲۲۱۹) عن ثوبان رضي الله عنه 


Vo 


قال: (وكل م بعت الله إلتها رشولا ين توح إلى مُحَمرِ؛ يمرم ياد الله وخ 
يهام عَنْ باد الصّاعُوتِء والدليل قوله تعالى: (وَبْمَدْ بعتا في كل اَمو رولا أن 
ادوا الله وَاجْتَبُوا الطّاعُوت]) والدليل ما ذكرهء وكذلك قوله عز وجل: إْوَإِنْ مِنْ 
امد إلا خلا فیا تذِية! [فاطر: > ؟]. 

وکل رسول بعثه الله كان يأمره بدعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» والكفر 
بعبادة من سواه؛ وهي دعوة جميع الرسل؛ فقال الله: إوَمَا رسلا مِنْ بلك مِنْ رَسُولٍ 


1 


إلا وجي لله أله لا إل إلا أا قاعبدُون) [الأنبياء: ١٠]؛‏ فالتوحيد أصل دعوة الرسل. 
قال: (وَافْبرِض الله على جيم العجاد: الكْثْرَ بِالصَّاعُوتِء والإيان بالله. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصّاغوتٌ: مَا جاور يه العبدُ حه مِنْ مَعْبُود أو مشبوع أو 
ماع والطُواغِيث كَِرة؛ وَرُوْوسْهُمْ حمْسَةٌ: إنييس لته الله وَمَنْ عبد وَهْوَ رَاضٍِء 
وَمَنْ دعا الئاس إلى عِبادة تفْسِهِء وَمَنِ ای سيا ِن ِل الببء وَمَنْ حَكم بير مَأ 
نول الله. 

والدَّلِيلٌُ قوله تعالى: ل راه في اليِينِ قذ تين الوشْدُ من الي هَمَنْ يَكْمُر بالطاعُوتِ 
وبين بال فَقّدِ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْؤْثْتّى] [البقرة: ”5 ؟] وهذا معنى لا إله إلا الله. 
وفي الحديث: "رأش الأمر: الإشلامء وَعَمودة: الصّلاكُ وَذَروَةُ سِكامه: ا جهاد في سَبِيلٍ 
الله". 

والله اغب وصلى الله على مد وآله وَصَحْبهِ وَسَلْ) 

قوله: (وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإمان بالله) ولا يصح إيمان 
عبد إلا بهذين الشطرين: الإمان بالله» والثاني الكفر بالطاغوت؛ وهو معنى: "لا إله إلا 


1 


اللّه". 


متبوع» أو مطاع). 

أصل كلمة الطاغوت: من الطغيان وهو مجاوزة الحدٌ. 

وفي الشرع: هو ما عرّفه المؤلف رحمه الله؛ لكنه لا يستى طاغوتاً إلا إذا كان راضياً ما 
ذكرء أما إذاكان كعسى عليه السلام وعلي رضي الله عنه وغيرهم من الصالحين؛ فلا 
يستى طاغوتاً؛ لعدم رضاهم بعبادة من عبدهم. 

طاغوت. 

قواه: (والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو راض)؛ 
أي: وهو راض بتلك العبادةء ول ينهم عنباء ول ينكرها مع قدرته على ذلك. 
طاغوت. 

قال: (ومن ادْعى شيئاً من عل الغيب) والغيب ما غاب عنك؛ وهو قسمان: 

القسم الثاني: غيب حقيقى؛ وهو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ وهذا القسم 
دعوى العام به كفر؛ لأن من ادَّعى علم الغيب: مكذب لقوله تعالى: قل لا يعم مَنْ 


فى السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ الْمَيْبَ إلا الله] [الفل: 1]ء وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه- 


وهو ني الله- [فل لا آمك لتشيو E‏ الله واد كنك غم اليك 


اا 


لاسْتَكيرتُ من الْحَبْرِوَمَا مشي السو إن أا إلا تير وير لمم بؤيئون)[الأعراف: 
8 فغيره من باب أولى؛ فعلم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. 

قال: (ومن حک بغير ما أنزل الله) سيان تقغييل ذلك اء اه في آخر هذا 
الكتاب. 

قال رحمه اله: (والدليل) آي: على وجوب الحک با أنزل الله والكفر بالطاغوت: (قوله 
تعالى: إلا إكراه في اللدين1)؛ أي: لا يكره أحد على الدخول في الدين؛ فالحق بن وا 
([قد تبيّن الرشد من الغ])؛ أي: قد تيز الزيمان من الكفر بوضوح لا يخفى على 
أحد؛ ([فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ت بالعرو ة الوثقى])؛ أي 
اسقمسك بالإسلام الحق؛ وهذا معنى: "لا إله إلا الله 

قال: (وفي ادت ا الآمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سيل الله "؛ وهو حديث ضعيف ١!‏ ومن ا ل يراجع ضعفه؛ م فقي "جامع العلوم 


والحكم" لابن رجب. 


مسألة الحم بغير ما أنزل الله 


ا لحك ما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحك | لله الذني هو مقتضى ربوبية الله 
تبارك وتعالى وملكه وتصرفه» وهو من أعظم الواجبات» ولا سبيل إلى استقامة العباد 
على طاعة الله وتوحيده؛ إلا بالحكم با أنزل الله عز وجل. 


أما الجاع إذا حك بغير ما أنزل اللّه؛ فنقول فيه كما قال أهل السنة والماعة: 


-١‏ أخرجه أحمد .)757١١17(‏ والترمذي (75717). وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه 


Y۸ 


إذا حك بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن الحكم با أنزل الله لا نفع أو أن الحكم بغيره 
أفضل» أو أنه لا يصلح في هذا الزمن وهو للزمن الأول فقطء أو أنه يعتقد جواز الح 
بغير ما أنزل الله؛ فهذا يعد كفراً مخرجاً من ملّة الإسلام. 

أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحم با أنزل الله أفضلء» وهو الصحيحء 
كفر دون كفرء وظم دون ظلمء وفسق دون فسق؛ كما قال ابن عباس رضي الله 
إذن ففي المسألة تفصيل بالنسبة للحام بغير ما أنزل اللّهمء وهو دائر ما بين الكفر 
الأصغر والكفر الأكبر؛ فإن كان يعتقد بان الحكر بغر ما ا الله أفضل و أنه حک 
جائز ؛ فكفر جرج من اة وان کان يعتقد أن اجک ما ول الله هو الأفضل 
والأحسن ولا يجوز الحكم بخلافه؛ فكفره كفر أصغر لا يخرج به من الملة. 

والأدلة على ما ذك نا فى کاب الله كثيرة؛ منها قوله عز وجل: لون اخ م يما 
أنْرَلَ اللّه] [المائدة: 6٩‏ ]ء و رْوَمَنْ لَمْ يح بما أَنْرَلَ الله فأولَئِكَ هم الْكافِرُونَ! [المائدة: 
45 وافلا وَرَبَكَ لا يؤمئون حت يوك فا شمر بن لا يجدُوا في يوم 
حرجا مِمَا فصت وَهْسَلَمُوا تَسْلِهَا] [النساء: ٠١‏ ]ء والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة 
على وجوب الحكم ہا أنزل اللّه. 

أما التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة والحك بغير ما أنزل الله في 
فيقولون: يلزم من ذلك أنه راض ذا القانون ويعتقده أفضل من حك الله. 


۷۹ 


لکن هذا اللازم ليس بلازم؛ فقد صرّح بعض الذين يريدون غير حك الله بخلاف 
و د استطعنا أن نعترض عليه ولا أن 
نخالفه. لكن إذ ذا وضعنا قانونًا من عندنا؛ استطعنا أن تلاعت فيه کا نشاء. 

فهذا من اتباع الهوى ولیس من باب تفضيله حکه على حكم الله سبحانه وتعالى. 
فإذن هناك أسباب أخرى غير تفضيل حکھم على حك الله سبحانه» تدفعه هذه 
الأسباب إلى الحكم بغير ما أنزل الله 

ونحن لا ندافع عن الذين ظلموا 0 ان الفعل الذي مآل صاحبه إلى 
الهاوية والهلاك- عياذاً بالله- وكفاه شرا أنه دائر بين أحد حد الكفرين؛ إما لاکز أو 
الأصغر. 

لكن ما يجعلنا نركر على مثل هذه المسائل: هو أن هل الأهواء اتخذوها ذريعة إلى 
الخروج على المحكام» وسفك دماء المسلمين» وإلى الإفساد في الأرض بحجة الجهادء 
وحفيقة كان عملهم فساداً ولس جحماداً؛ فقد أفسدوا ف الأرض فساداً رما بحجة 
ا الوزراء والجدش والأمنء ثم استباحوا الدماء والأموال 
اکن سنال ال لله العافية والسلامة من بلائهم. 

واحتج هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يكم بها ئرل اله اوليك هم 
الكافرون]ء وكذلك بقوله تعالى: إإن الح إلا يلي [الأنعام: /51]» وكا قال علي بن 
أي طالب رضي الله عنه: " كلمة خن اريك ا باظل ': 

فقد أرادوا من وراء ذلك استباحة دماء وأموال هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم 


وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه "التهيد"7) في آبة ومن لم يك با 
رل الله فَأُولَيِكَ م الكافِرونَ]: ليست على ظاهرهاء والخوارح يستدلون بآيات 
لست على ظاهرها؛ وذ ما هذه الآية. 

وكذلك قال الآجري في "الشريعة "": "وما يبع الحرورية من المتشابه: قول الله تعالى 
وَمَنْ 3 8 با آنل الله اولك 2 الگافرون) "> والحرورية هم الخوارج. 

وهذه الآية هي متعّق الخوارج من قدي الزمان لسفك دماء المسلمين واستباحة أموالهم 
وأعراضهم» ذسأل اللّه العافية والسلامة. 

فالواجب على المسام أن يتقي الله سبحانه وتعالى» ويبتعد عن التكفير بقدر ما 
يستطيع حتى يأتيه أمر واضخم من الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمةء ولو رجعنا 
إلى سلف هذه الأمة؛ لوجدنا أنهم يفسرونها على المعنى الذي ذكرناه» وأهل السنة 
والمطاطة رو السو اللي د فيه اف ت اورف عدن هذا 
التفسير- وهو تفسير السلف-؛ كي لا نخرج عن الطريق المستقم. 

وكا ذكرنا؛ فإنهم اتخذوا مسالة التشريع العام ذريعة للخروجء ولو سلمنا معهم بأن الحآم 
بالتشريع العام يلزمه ما ذكروه من لازم» وأنه كافر بهذا اللازم؛ فإن هذا التكفير تكفير 
اجتبادي ولیس تكفيراً نضِيًا أو كفراً بواحأ کا قال 05؛ فلا يجوز الخروج على الحم 
الأمور التي اعتبرها علاء الإسلام في مسألة الجهاد. 


م 
؟- )61/۱( 


۸۱١ 


وتفاصيل موضوع الجهاد موجودة في كتب الفقهء وان يسر الله الوصول إليها؛ قصّلنا 
القول فيه. والله أعلم. 


انتبى جمد اللّهء وتمت مراجعته ته الآخيرة يوم ۲۲ / شعبان / ١257‏ هري»› والموافق 
Yo‏ ا ف TY‏ 
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